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 مقدمة

، حیث عادة ما یرجع طبیعة توجهات السیاسیة الخارجیة في تحدید مهماً  دورًاالقیادة السیاسیة  تلعب

لدولة ما إلى الإختلاف في سیاسات وتوجهات القیادة السیاسیة الجدیدة  ةالخارجیالتغیر في السیاسة 

الخارجي من  في المجالالدولة  توجهاتالتأثیر على  في القیادة السیاسیة تبرز أهمیةإذ . سابقتهامقارنة ب

على  بمكانتها الدولة ومواردها على النحو الذي یمكنها من الإرتقاء مقدراتخلال قدرتها على توظیف 

، إذ أن لكوما الأوضاع الذي شهدتها روسیا خلال فترة التسعینیات لأكبر دلیل على ذا. الساحة العالمیة

، أدت إلى مشكلات القیادة السیاسیة في تلك الفترة والخارجیة التي إتبعتها طبیعة السیاسات الداخلیة

سلبا على توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة سیاسیة وإقتصادیة واجتماعیة وأمنیة عمیقة والتي انعكست 

   .بتراجع دورها على المستوى العالمي

 "فلادیمیر بوتین"ممثلة في الرئیس  روسیاغیر أن وصول قیادة سیاسیة جدیدة إلى السلطة في 

تغیرا ملحوظا في توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة لیس فقط مقارنة بما كانت علیه خلال فترة شكل 

، حیث حرص على أن تكون سیاسته الخارجیة بعقیدة نما خلال فترة الإتحاد السوفییتيالتسعینات وإ 

دوار فاعلة على الساحة من أجل لعب أوهذا ، العالمبراغماتیة متعددة التوجهات ولا تستثني أي منطقة من 

ءت العودة الروسیة إلى وفقا لهذا النهج جا ، وف واضحة اتجاه العدید من القضایااتخاذ مواقالدولیة و 

  .الأزمة السوریة الروسیة وذلك من بوابة ذات الأهمیة الإستراتیجیة في السیاسات منطقة الشرق الأوسط 

إذ تشكل الأزمة السوریة نقطة تحول مهمة في السیاسة الخارجیة الروسیة نظرا لطریقة تعامل القیادة 

جاء هذا الموقف  إذ، إلى یومنا هذا 2011بدایتها سنة  الروسیة مع ما یجري من أحداث في سوریا منذ

  .حسابات بوتین الدولیةإستراتیجیة في الروسي بناءا على ما تمثله سوریا من أهمیة 
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  :إشكالیةالدراسة .1

وبالتالي ، التغیر في القیادة السیاسیة بوصول بوتین إلى سدة الحكم تتمحور إشكالیة الدراسة حول 

دت دورها في فكرة سعي روسیا لاستعا، هذا ما طرح السیاسة الخارجیة الروسیةتوجهات التغیر في 

 أولویات السیاسة الخارجیة الروسیة خیرة أصبحت منالقضیة السوریة هذه الأ المنطقة وخاصة اتجاه

  :شكالیة الرئیسیة التالیة وطرحت العدید من التساؤلات وعلیه نطرح الإ

العسكریة  على السیاسة الخارجیة و) الرئیس بوتین(د تأثیر توجهات القیادة السیاسیة ماهي حدو 

  ؟ "جاه الأزمة السوریةاتالروسیة 

  : التالیة الأسئلة الفرعیةوالتي تتفرع عنها 

 توجهات القیادة السیاسیة على السیاسة الخارجیة الروسیة ؟ ي حدود تأثیره ما. 

  للرئیس فلادیمیر بوتین في التأثیر على عملیة صناعة ما دور الشخصیة الكاریزمیة

 السیاسة الخارجیة الروسیة؟

 ؟ة الخارجیة الروسیة في عهد بوتینفیما تتمثل اتجاهات السیاس. 

 ؟السوریة اتجاه الأزمة ما هي دوافع وأهداف السیاسة الخارجیة الروسیة.  

 لروسیا  والتوازنات الإقلیمیة والدولیةحالفات تطبیعة ال ىوما تداعیات الأزمة السوریة عل

 ؟ الإتحادیة
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  :فرضیات الدراسة  .2

 الفرضیة الرئیسیة :  

  دورا مهما في تحدید تلعب القیادة السیاسیة الروسیة ممثلة في شخص الرئیس فلادیمیر بوتین

فكلما زادت الضغوطات الخارجیة  السوریة، الأزمة توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة اتجاه

  .والدولیة في الأزمة السوریة كلما تمسك وتقوى دور الرئیس بوتین في إدارة الأزمة السوریة

 الفرضیات الفرعیة : 

  ا على ضعف ، بناءً السوریةإن القیادة السیاسیة الروسیة اتخذت موقفها الحالي من الأزمة

 .من جهةاتجاه قضایا الشرق الأوسط وتراجع الدور الأمریكي 

  الأزمة السوریة ذات بعد استراتیجي لأمنها القومي أدى إلى تمسكها بالحل أن اعتبار روسیا

 .التدخل العسكري المباشر مع الإبقاء على سیناریو السلمي لهذه الأزمة

 :أسباب إختیار الموضوع  .3

إن الأهمیة العلمیة لهذا الموضوع تكمن في كونه أحد المواضیع  :الأسباب الموضوعیة  . أ

للنقاش في الفترة الحالیة خصوصا حول مكانة روسیا ودورها في النظام الأساسیة المطروحة 

ظاما متعدد الدولي الذي تعمل القیادة الروسیة ممثلة في الرئیس فلادیمیر بوتین على جعله ن

ابقة كقوة عظمى ذات أدوار فاعلة اولة إستعادة دورها ومكانتها الس، من خلال محالأقطاب

 .إقلیمیا ودولیا

  :ذاتیة الأسباب ال  . ب

  جاء إختیار موضوع الدراسة بناءا على میول شخصي نحو دراسة الواضیع المتعلقة

في مقدمتها روسیا وعلى رأسها سیاسة الدول الكبرى و بقضایا السیاسة الخارجیة 

یتعلق بتأثیر شخصیته  الإتحادیة في فترة حكم الرئیس فلادیمیر بوتین خاصة فیما
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وإعجاب شخصي  توجهات السیاسة الخارجیة الروسیةالكاریزمیة على المتمیزة و 

یعید بشكل واضح دور روسیا الإتحادیة في  أنبشخصیة الرئیس بوتین الذي استطاع 

 .الساحة الدولیة كفاعل مؤثر وموجه للسیاسات الدولیة

  :أهمیة الدراسة  .4

 :تتمثل الأهمیة العلمیة للدراسة في النقاط التالیة

  مدى تأثیر العوامل الشخصیة لصانع القرار على توجهات السیاسة محاولة التوصل إلى معرفة

الخارجیة من خلال تسلیط الضوء بالبحث في تأثیر شخصیة الرئیس فلادیمیر بوتین على 

 .توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة

  فالدراسة تعتمد على إبراز طبیعة توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة في سیاق تعاملها مع قضایا

ل ما تشهده المنطقة من تحولات سیاسیة في إطار أحداث الحراك خاصة في ظ الشرق الأوسط 

 .العربي

  تأسیس وعي أكادیمي حول توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة الجدیدة لروسیا في عهد فلادیمیر

لوكیات تحلیل متغیراتها وكذا مختلف الدوافع المرتبطة بسوالتي تساعد في معرفة محدداتها و بوتین 

  .ومواقف روسیا اتجاه الأزمة السوریة الراهنة

  عة التوازنات ، على طبیاالأزمة السوریة وتطوراتهترتكز الدراسة على وضع تصور حول إنعكاس

، بالنظر للأهمیة التي تمیزت بها في ظل صراع القوى الإقلیمیة والدولیة على الإقلیمیة والدولیة

 . منطقة الشرق الأوسط
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 :الدراسةأهداف  .5

  :إذ سعت الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة

 الإجابة على الإشكالیة المطروحة للدراسة.  

  الرئیس الكشف عن التوجهات العامة السیاسة الخارجیة الروسیة الجدیدة ومدى تأثرها بشخصیة

 .فلادیمیر بوتین

  الشرق الأوسط في ظل التعرف على محددات وأهداف السیاسة الخارجیة الروسیة اتجاه منطقة

 .التحولات الدولیة الراهنة

  إستعراض دوافع و أهداف الموقف الروسي اتجاه الأزمة السوریة بدأً من الدعم المادي 

 .    إلى التدخل العسكري الروسي المباشر في سوریاالعسكري وصولاً و الدبلوماسي و 

  الذي تمثله سوریا في الحسابات معرفة دوافع وأسباب التوجه الروسي نحو الأزمة السوریة وما

 . الإستراتیجیة الروسیة ومن ثم سیاستها الخارجیة

  :حدود الدراسة .6

وحتى  2011حیث تشكل الفترة الزمنیة موضوع البحث من سنة  :الحدود الزمانیة للدراسة  . أ

على المستویین الإقلیمي  أحد أهم الفترات التي تزاید فیها الدور الروسي 2016نهایة سنة 

الإتحادیة لولایة ثالثة ، والتي تزامنت مع وصول فلادیمیر بوتین إلى السلطة في روسیا والدولي

كما ترتبط كذلك بتطور الأزمة السوریة والتي شهدت أهم أحداثها وتطوراتها في هذه . 2012سنة 

 .2016إلى غایة سنة  2011الفترة منذ بدایتها في مارس سنة 

تحادیة تنحصر حدود الدراسة المكانیة بالأساس في روسیا الإ :دود المكانیة للدراسةالح  . ب

، إلى جانب سوریا التي تقع ضمن نطاق منطقة الشرق الأوسط الذي باعتبارها موضوع الدراسة



 مقدمة
 

 
6 

على ي كان لها الأثر البالغ شهد مجموعة من التغیرات والتطورات أبرزها الأزمة السوریة الت

 . صیاغة توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة

 :منهجیة الدراسة .7

ت والمعطیات المتحصل لإبراز دقة المعلومامناهج مجموعة من الالدراسة العلمیة الإعتماد على تقتضي 

  :عتمدت الدراسة على المنهج التاریخي و المنهج الوصفي التحلیلي ومنهج دراسة الحالة علیها، حیث إ

، ولكنه یقدم تصوره لا یكتفي بسرد الوقائع وتكدیسها المنهج الذي" وهو :التاریخیة المنهج  . أ

، من خلال دراسة الظاهرة الماضیة اندثارهاحكم في میلاد الظواهر و للظروف والمحیط الذي یت

التي ولدت في ظروف زمنیة لها خصائصها أو دراسة ظاهرة تمتد جذورها إلى الماضي 

 ".ا والعوامل التي یمكن افتراضها خلف تلك التطورات والتطورات التي لحقته

سبقت قیام الأزمة تناول الوقائع والأحداث التاریخیة التي  الدراسة عبر توظیفه في هذه جاء و

والسیاسات  ، وكذا الإستراتیجیاتكشف زمني لتطور الأحداث في سوریابالإضافة إلى أنه یمدنا ب السوریة

إدارتها لمختلف التحدیات والرهانات التي عرفتها روسیا بالأخص في فترة حكم الروسیة في تعاملها و 

الرئیس بوتین، وهو ما یمكننا من فهم التغیرات التي طرأت على توجهات القیادة السیاسیة الروسیة خاصة 

  .سوریا اتجاه منطقة الشرق الأوسط و

أسلوب من أسالیب التحلیل المرتكز على معلومات " أنه  ىإذ یعرف عل:المنهج الوصفي التحلیلي  . ب

، و ذلك من خلال فترة أو فترات زمنیة معلومةودقیقة حول ظاهرة أو موضوع محدد من  كافیة

بما ینسجم مع المعطیات الفعلیة  أجل الوصول إلى نتائج علمیة تم تفسیرها بطریقة موضوعیة و

 ."للظاهرة 
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جوانبها المختلفة وتفسیرها  جیة الروسیة بكل أبعادها ولوصف السیاسة الخار المنهج وقد اعتمدنا على هذا 

بباتها و علاقتها ببعض المتغیرات المؤثرة في توجهاتها اتجاه منطقة مس من أجل الوصول إلى أسبابها و

 . صا في ظل الأزمة السوریة الراهنةالشرق الأوسط عموما وسوریا خصو 

المنهج الذي یتجه إلى جمع البیانات العلمیة المتعلقة بأیة وحدة سواء " وهو :منهج دراسة الحالة   . ت

، وهو یقوم على ا عامًاا أو مجتمعً ا محلیً ، أو مجتمعً اكانت فردا أو مؤسسة أو نظاما إجتماعیً 

دراسة جمیع المراحل التي مرت بها  ، أيسة حالة معینة من تاریخ الوحدةأساس التعمق في درا

وذلك بقصد الوصول إلى تعمیمات علمیة متعلقة بالوحدة المدروسة وبغیرها من الوحدات 

 ."المشابهة لها 

، كنموذج لفهم توجهات السیاسة هج من خلال دراسة الأزمة السوریةوقد اعتمدنا على هذا المن

ع تعامل القیادة السیاسیة الروسیة مأجل إبراز كیفیة الخارجیة الروسیة اتجاه منطقة الشرق الأوسط من 

كما اعتمدنا علیه من أجل الوصول إلى . واستخلاص مواقف روسیا منهاالسوریة  الأزمةتطورات 

ال ، خاصة وأنها ما تز سوریامعلومات و حقائق تفصیلیة حول الأحداث التي شهدتها ولا تزال تشهدها 

هذا ما تطلب متابعة تطورات الأزمة السوریة و طبیعة التفاعلات ، و أحداثها مستمرة إلى یومنا هذا

  . الحاصلة بین الأطراف الداخلیة و الخارجیة المؤثرة فیها

 :أدبیات الدراسة .8

ة السیاسیة في إعادة بناء دور القیاد:"وذلك في كتابه بعنوان :دراسة أحمد سید حسین  . أ

على أهم السمات الشخصیة التي تمیز  والذي سلط فیه الضوء ")روسیا في عهد بوتین( الدولة

، كقیادة سیاسیة ذات دور مهم في إعادة بناء الدولة الروسیة ها الرئیس الروسي فلادیمیر بوتینب

على مختلف السیاسات التي اعتمد علیها بوتین  ، مركزة فترة التي أعقبت حكم بوریس یلتسنفي ال
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، من أجل العودة إلى ادیة والعسكریةوسیا في شتى المجالات السیاسیة والإقتصللنهوض بر 

، واسترجاع موقعها على ها خلال فترة  الإتحاد السوفییتيالروسیة إلى المكانة التي كانت علی

  .الساحة الدولیة كقوة عظمى مؤثرة على المستویین الإقلیمي والدولي

الإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على  ":بعنوان لمى مضر الأمارة دراسة   . ب

 حیث ركزت في دراستها على التطورات التي مرت بها روسیا منذ انهیار الإتحاد  "المنطقة العربیة 

ستطاع بوتین إعادة بناء هیاكل الدولة وكیف ا،  السوفییتي والتدهور و الاضطرابات التي عرفتها

كما ، بالشكل الذي أعاد هیبة روسیا على الصعید الدولي،  2000بعد وصوله إلى السلطة سنة 

توجهات الإستراتیجیة  الروسیة بعد الحرب الباردة  التي دعتها إلیها مختلف ألقت الضوء على  

جموعة التي حتمت علیها تبني م وتلك المرحلة  والتهدیدات الأمنیة  التي أفرزتها البیئة الدولیة في

 انعكست بدورها على المنطقة العربیة في ظل تضارب المصالح. من الإستراتیجیة والتوجهات

 .الدولیة

والتي تناولت " الجیوستراتیجیة في الوطن العربي روسیا والتغیرات"  :دراسة نورهان الشیخ بعنوان  . ت

، السیاسة الخارجیة الروسیة  والموقف الروسي من الحراك العربيفیها التوجهات العامة التي میزت 

قف الروسي اتجاه الأزمة السوریة من خلال التركیز على أهم العوامل المتحكمة والمؤثرة في المو 

وخاصة الدعم الروسي للنظام السوري على مستوى مجلس الأمن الدولي عبر مختلف المراحل التي 

العربیة _ الروسیة تطرق إلى انعكاسات الأزمة السوریة على العلاقات ال كما تم، الأزمة مرت بها

، بالإضافة إلى التركیز على انعكاسات الأزمة السوریة على ل الخلیج العربيوخاصة علاقتها مع دو 

 .الدولیة وعلى هیكل النظام الدوليالتوازنات الإقلیمیة و 
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 :تقسیم الدراسة .9

قمنا  البحثفرضیات صدق  قیاس مدى و الإشكالیة المطروحة في محاولة منا للإجابة على 

  :بإعتماد ثلاث فصول إلى جانب الإطار المفاهیمي والنظري للدراسة 

لسیاسة الخارجیة الروسیة في عهد فلادیمیر لتوجهات الجدیدة لتناول التم تخصیص الفصل الأول 

، حیث تناولنا في المبحث الأول مختلف التحولات الرئیسیة خلال التطرق إلى مبحثین أساسیین بوتین من

و قصد التعرف على موقع ، داخلیا وخارجیاالتي طرأت على السیاسة الخارجیة الروسیة في عهد بوتین 

روسیا إلى واجهة  إعادةإبراز الكیفیة التي استطاع من خلالها بوتین و روسیا في النظام الدولي الجدید 

ة الخارجیة الروسیة السیاسوأهداف ، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه محددات من جدید لتفاعلات الدولیةا

قصد إبراز الأهمیة الإستراتیجیة التي تحضى بها منطقة الشرق منطقة الشرق الأوسط وسوریا اتجاه 

  .الأوسط بصفة عامة و سوریا خاصة في حسابات السیاسة الخارجیة الروسیة

 :لك في مبحثینو ذولنا فیه تطور الأزمة السوریة وتداعیاتها الإقلیمیة والدولیة أما الفصل الثاني فتنا

تناولنا في المبحث الأول الحراك السیاسي وبدایة الأزمة السوریة عبر التطرق إلى مختلف الأوضاع 

ب ، قصد الإطلاع أكثر على حیثیاتها وأسباالإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة في سوریا قبیل الأزمة

قیامها و كذا أطرافها الداخلیة أما المبحث الثاني فتناولنا فیه النطاق الإقلیمي والدولي للأزمة السوریة  

قصد التعرف أكثر على أهم مواقف القوى الإقلیمیة والدولیة الفاعلة في الأزمة السوریة ومن ثم التطرق 

  .ة والدولیةإلى تأثیرات الأزمة على طبیعة التفاعلات والتحالفات الإقلیمی

أما الفصل الثالث فتطرقنا فیه إلى السیاسة الخارجیة الروسیة اتجاه الأزمة السوریة من خلال 

إلى منذ بدایتها مبحثین رئیسیین جاء المبحث الأول كتتبع لتطور الموقف الروسي من الأزمة السوریة 

أما المبحث الثاني فتناولنا فیه آفاق الدور الروسي في  ،الروسي المباشر في سوریا غایة التدخل العسكري
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وذلك عبر التطرق لمختلف الجهود  ،الأزمة السوریة في ظل المتغیرات الدولیة المحیطة بالأزمة

لحل الأزمة السوریة عبر مختلف جولات المفاوضات ومن ثم التطرق إلى تداعیات الروسیة  الدبلوماسیة

   .الروسیة_ لى العلاقات الأمریكیة التركیة وانعكاسات الأزمة السوریة ع
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  تمهید

، میا منهجیاللأنه یعطي بعدل عات، یكتسي الإطار النظري أهمیة كبیرة بالنسبة لمختلف الدراس

على الخلفیة والقاعدة  حیث أن أي دراسة تهدف إلى الوصول إلى درجة عالیة من الدقة لا بد من توافرها

   .للموضوعالنظریة 

وفي إطار الحدیث على تأثیر القیادة السیاسة و دورها في تحدید توجهات السیاسة الخارجیة 

مختلف المفاهیم إلى سة أكثر دقة وعلمیة لهذا الموضوع، وجب التطرق الروسیة وقصد الوصول إلى درا

و من ثم التطرق . المقدمة للسیاسة الخارجیة و أبرز المتغیرات والعوامل المتحكمة في فیها وكذا أدواتها

 الأطر النظریة أبرزعبر تناول  القیادة السیاسیةالمفاهیم المقدمة من طرف الباحثین حول ظاهرة إلى أهم 

  .الإقلیميإلى نظریة الدور  تناولإضافة إلى  الظاهرة،لهذه  المفسرة

هذا وتناولنا كإطار تطبیقي لتأثیر العوامل السیكولوجیة على السیاسة الخارجیة ، وقصد إبراز الدور 

ه شخصیة الرئیس فلادیمیر بوتین في التأثیر على توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة منذ تولیه تلعبالذي 

الخصائص الشخصیة التي تمیز بها ومدى تأثیرها على  من خلال تحدید أهم السمات النفسیة و، سلطة ال

  . توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة رسم 
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  .الإطار المفاهیمي: المبحث الأول 

  .مفهوم السیاسة الخارجیة: الأول المطلب 

فهناك العدید من المفكرین الذین  الخارجیة ،لطالما كان هناك جدل كبیر حول تعریف السیاسة 

تتعدد تعریفاتها حیث  إذ  علیه  ، لا وجود لتعریف واضح ومتفق حاولوا وضع إطار مفاهیمي لها ، لكن

وقد قدمت العدید من التعریفات للسیاسة الخارجیة من . یركز كل باحث على جانب معین من جوانبها

   :أهم التعاریف المقدمة نجدمختصین في هذا المجال ، من بین طرف 

منهج للعمل أو مجموعة من "  :على أنها  Furness et Snyder" و فیرنس ریتشارد سنایدر " عرفها  .

یا، أو یتوقع ، تم اختیاره للتعامل مع مشكلة أو واقعة معینة حدثت فعلا، أو تحدث حال القواعد أو كلاهما

  .)1( "حدوثها في المستقبل

حیث  یولي هذا التعریف أهمیة كبیرة لصانعي القرار في تحلیل السیاسة الخارجیة  حیث یعتبر 

وبذلك فهذا ، الرسمیین الأشخاص صانعي قراراتها عبر سلوك أن السیاسة الخارجیة للدولة تتحدد سنایدر 

تصبح  علیهو باسمها  الذین یعملون الأشخاص سلوك  یبرز من خلالسلوك الدولة التعریف یعتبر أن 

المناصب الرسمیة  یشغلونأشخاص  التي یتخذهالقرارات لالسیاسة الخارجیة على أنها عبارة عن محصلة 

  .في الدولة

السیاسة الخارجیة  تتألف من تلك السلوكیات :" أن " Charles Herman"ویري تشارلز هیرمان. 

الحكومة أو من یمثلونهم والتي یقصدون بها الرسمیة المتمیزة التي یتبعها صانعو القرار الرسمیون في 

 . )2("التأثیر في سلوك الوحدات الخارجیة

                                                        
  .20 ، ص 2010شر والتوزيع ، الأردن، دار زهران للن.  السياسة الخارجية ،أحمد نوري النعيمي1 
  .158، ص 1985دار الكتاب العربي ،لبنان ،.  العلاقات الدولية النظرية في، ناصيف يوسف حتي 2
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مجموعة من السلوكیات المتمیزة للدولة الناتجة عن مختلف القرارات " كما عرفها كذالك على أنها 

  ".السیاسیة التي تم اتخاذها على مستوى فرد أو مجموعة من الأفراد الرسمیین

تعریفا آخر للسیاسة الخارجیة یراعي فیه مسألة المجال الذي تختص به " حامد ربیع "هذا وقدم 

جمیع صور النشاط حتى ولو لم تصدر عن الدولة كحقیقة نظامیة ، : " السیاسة الخارجیة حیث یعتبر أنها

نطوي وتندرج إن نشاط الجماعة كوجود حضاري أو التعبیرات الذاتیة كصور فردیة للحركة الخارجیة ت

  .)1(" تحت هذا الباب الواسع التي تنطلق علیه اسم السیاسة الخارجیة

إلا أن أغلب التعاریف رأت أن السیاسة الخارجیة ذلك النسق و النظام والبرنامج  الذي تقوم به 

حاول أن  "محمد السید سلیم"،  فــ والنشاطاتالدولة على الصعید الخارجي والذي یضم جمیع السلوكیات 

برنامج العمل العلني الذي یختاره :" حیث یرى أن السیاسة الخارجیة هي یعطي تعریفا دقیقا وجامعا

الممثلون الرسمیون للوحدة الدولیة من بین مجموعة البدائل المتاحة من أجا تحقیق أهداف محددة في 

  .)2("المحیط الخارجي

للسیاسة الخارجیة ، حیث یرى الذي یبدو أكثر تحدیدا " J.Reseneau" أما تعریف جیمس روزتو

منهج للعمل یتبعه الممثلون الرسمیون للمجتمع القومي بوعي من أجل إقرار أو تغییر موقف معین " : أنها

المجهود الذي :" ویعرفها بعبارة أدق  على أنها  ،)3(" في النسق الدولي بشكل یتفق والأهداف المحددة سلفا

وطنیة من أجل التحكم في  أو مراقبة  محیطها الخارجي سواء من خلال تكریس الوضعیات تبذله جماعة 

  . )4("الإیجابیة أو تعدیل تلك الوضعیات السلبیة التي لا تخدم مصالحها

                                                        
  . 8، ص1998، دار النهضة المصرية ، مصر، 2ط .تحليل السياسة الخارجية، محمد السيد سليم 1

. 23أحمد نور النعيمي ، مرجع سبق ذكره ، ص   2  
  . 11ص . رجع سابق الممحمد السيد سليم،  3
  .نفس المرجع ، نفس الصفحة  4
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والواقع  أن تعدد التعاریف و تفاوت نواحي التركیز فیها إنما یعكس تعقید ظاهرة السیاسة الخارجیة 

فالسیاسة الخارجیة لا  .یندرج في إطارها والعلاقة بینهماالأبعاد التي جموعة بة التوصل إلى موصعو 

التعرف علیها من خلال  تتحدد طبقا لتشریعات ملزمة كما هو الحال في السیاسة الداخلیة، ولكن یمكن

حقیقة السیاسة  الصعب التعرف علىالمؤشرات التي قد تعطي نتائج متناقضة ، تجعل من مجموعة من 

هم وتفاوت قضایا ، كما أن السیاسة الخارجیة للدولة تتفاوت بتفاوت من یتم التعامل معالخارجیة للدولة

وسیاسة لنسبة لقضیة معینة مع دولة معینة، ، فقد تتبع الدولة سیاسة خارجیة تعاونیة باالتعامل الخارجي

  .نسبة لقضیة أخرى مع الدولة ذاتهاأخرى صراعیة بال

هم أشمل حول التمییز بین السیاسة الخارجیة والسیاسة الداخلیة للدولة، وقصد التوصل إلى ف

محمد السید  "فبالإضافة إلى الطابع الخارجي للسیاسة الخارجیة مقارنة مع السیاسة الداخلیة حدد الدكتور

  :)1(نقطتین أساسیتین من خلالهما یمكننا التفرقة بینهما وهما " سلیم

  توزیع الموارد الاجتماعیة داخل الدولة مباشرة على عكس السیاسة أن السیاسة الخارجیة لا تمس

 .الداخلیة

  ذلك أنها ترتبط بباقي الأطراف في البیئة الوضوحالسیاسة الخارجیة تتسم بقدر كبیر من عدم ،

  .الدولیة التي تتسم بالغموض وعدم الاستقرار نظرا لإمكانیة حدوث أزمات

الخارجیة هي مجموعة من القرارات والنشاطات التي تتعلق من خلال ما سبق نستنتج أن السیاسة 

وعلیه فالسیاسة الخارجیة . بالسلوك الخارجي للدولة، كما أنها مجموعة من المراحل والأهداف المسطرة

یقوم صانع القرار بتحدید أهداف حیث  فهي عملیة معقدة تتم بهدف تعظیم المنافع والمكاسب للدولة،

تحدید الخیارات المختلفة لدى صانع ثم القیام  ب، همیتها وأولویتها بالنسبة للدولةأ حسب هاترتیب ثمالدولة 

                                                        
 الأردن، للعلوم،العربية  المنظمة الخارجية،البيئة النفسية وأثرها في عملية صنع القرار في عملية صنع القرار في سياسة الأردن  دية،سعد أبو   1

    .17 -16، ص ص 1983
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، ئمة كل بدیل بواسطة صانع القرا، ومن ثم یتم تحدید مدى ملاالتي تمكنه من تحقیق هذه الأهدافالقرار و 

  .المناسب و الأفضلا على ما یتم التوصل إلیه من نتائج یقوم صانع القرار باختیار البدیل وبناءً 

  .السیاسة الخارجیة محددات:الثاني المطلب

 : المحددات الداخلیة -1

 الموقع الجغرافية عملیة صنع السیاسة الخارجیة ، والتي تشمل وهي تلك المتغیرات الكامنة في بیئ

، وكذا الإمكانیات و المقدرات  الإقتصادیة  العسكریة التي تتوفر علیها الدولة ، إضافة الذي تحتله الدولة 

غیر مختلف المؤسسات و  ، وكذا التغیرات الشخصیةبنائها الإجتماعي  و السیاسي هانظامطبیعة 

ي كل هذه العوامل تجعل الدولة ف .جماعات الضغط الأحزاب السیاسیة والرأي العام و: رسمیة مثل ال

  .موقع التأثیر على مختلف التفاعلات الإقلیمیة و الدولیة على مستوى النظام الدولي

 :المحددات الجغرافية  - أ

تعد العوامل الجغرافیة في مقدمة العوامل المؤثرة في السیاسة الخارجیة فهي من أكثر مقومات  

الذي تحتله الدولة ضمن الخارطة  موقع الجغرافيثباتا إذ تتضمن العوامل الجغرافیة كل من ال  الدولة

المساحة والتضاریس والذي تشترك فیه مع مختلف الدول الأخرى بحدود جغرافیة معینة، إضافة  الطبیعیة 

 .والمناخ كعناصر مكونة لجغرافیة الدولة ، والتي تؤثر بشكل مباشر وغیر مباشر على سیاستها الخارجیة 

درة الدولة على تنفیذ سیاستها الخارجیة ، ومن ثم تحدید مكانتها فتأثیرها المباشر یكون من خلال تحدید ق

أما التأثیر غیر المباشر فیكون من خلال تحدید  نوعیة ومدى نجاعة الخیارات المتاحة للدولة  الدولیة ،

  .)1(عند صناعة سیاستها الخارجیة 

                                                        
  .31 ص.قاسم دحمان ،مرجع سبق ذكره   1
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لدولیة افالدولة التي تتمتع بموقع جغرافي استراتیجي ، من خلال تحكمها في أهم طرق الإتصال والمعابر 

بعید عن مختلف  عكس الدول الواقعة في إقلیم تأثیر في مجریات الأحداث الدولیة ، نجدها أكثر فاعلیة و

  .ون محدود نوعا مالیة فتأثیرها یكیتسم بالأزمات السیاسیة والتوترات الدو  وهذه الممرات 

، إذ أن إتساع ا مهما في سیاسات الدول الخارجیةدور  كما أن المساحة الجغرافیة للدولة تلعب

، لموارد اللازمة للزراعة والصناعةالمساحة یوفر للدولة إمكانیة الدفاع أمام الغزو الخارجي ، وكذا توفر ا

بالإضافة إلى أن  .للتهدیدات الأجنبیة الخارجیةدرا في المقابل فإن الإتساع الشدید للمساحة قد یكون مص

، فمن كلاهما یؤثران على مركزها الدوليطبیعة التضاریس الجغرافیة للدولة وكذا طبیعة المناخ السائد به ،

الصعب على القوي الخارجیة الأخرى أن تبسط سیطرتها على الدول ذات التضاریس الوعرة والتي تشكل 

  .)1(حمایة طبیعیة  لها

  :المحددات الإقتصادیة   - ب

حیث تمثل الموارد التي تتوفر علیها الدولة واحدة من أهم المصادر الرئیسیة لقوة الدولة في 

تتمتع بمقومات القوة الإقتصادیة  لا یمكن تصور وجود دولة قویة دون أن سیاستها الداخلیة والخارجیة، إذ

دى تكون متاحة لالتي یجب أن البشریة  یعیة والطب في توفرها على مختلف الموارد أساسا والتي تتجلى 

كمصادر للطاقة من بترول وغاز ، ومعادن كالحدید  إذ أن امتلاك الدولة لهذه الموارد صانع القرار ،

والنحاس والذهب ، ومختلف المواد الزراعیة ، فتوفر هذه الموارد لدى الدولة یساهم في استقلالیتها ویمكنها 

كة من الدخول في شبتمكنها من كما طها الإقلیمي والدولي كقوة إقتصادیة من لعب دور فاعل في محی

الدخول في أو المحیطة بها على البیئة الدولیة  وهو ما یسمح لها بالتأثیر ،العلاقات الدولیة المختلفة

، إذ أن حاجة الدول لبعض الموارد الطبیعیة كان سببا مباشرا القدرة على الإستمرار فیها و ةیحروب دول

                                                        
،ص ص 1989محمد السيد سليم ، عمادة شؤون المكتبات ،السعودية ،محمد بن أحمد مفتي و :تر. تفسير السياسة الخارجية،لويس جونس   1

244- 249.  
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تشتمل السكان فالموارد البشریة أما  .ولیة سعیًا للبحث عن هذه المواردفي نشوء العدید من الحروب الد

، إذ أن توفر الحجم السكاني یوفر للدولة التوزیع التابعین للدولة بخصائصهم المختلفة من حیث الحجم و

، وخاصة إذا كان الحجم السكاني مرتبطا بتوافر الإقتصادي وبناء القوة العسكریة أساسا للنمو یاأساسا بشر 

  .)1(الموارد الطبیعیة وتوفر القدرة التكنولوجیة على الإستفادة من الحجم السكاني

 :المحددات العسكریة  -  ت

لطالما شكلت المتغیرات العسكریة للدولة على مر التاریخ أحد العناصر المهمة التي تعبر عن  إذ 

داة الرئیسیة لتحقیق أهدافها في السیاسة الخارجیة تشكل المظهر الرئیسي لقوة الدولة والأحیث ، قوة الدولة 

إضافة لإمتلاكها لتكنولوجیا  قیادة عسكریة ذات كفاءة ، ، إذ أن امتلاك الدولة لترسانة عسكریة ضخمة و

عسكریة متطورة والتي تمكنها من الحصول على مختلف الأسلحة بما یعطیها وزن وثقل دولي خاصة في 

ریة في مناطق مختلفة كلما كانت لدى الدولة قواعد عسك ، بالإضافة إلى أنه مجال التهدید العسكري

بالتالي  و صالحها الحیویة في تلك المناطقكانت لدیها سرعة الإنتشار عبر التدخل السریع لحمایة م

  .)2(التدخل في مجریات الساسة الدولیة على یصبح لها قدرة

  :المحددات السیاسیة  - ث

والمتمثلة أساسا في طبیعة النظام السیاسي في الدولة والذي یلعب دور محوري مؤثر في السیاسة 

باعتبارها نظم تتسم بالتعددیة  سلیمة ،الخارجیة فالنظم الدیمقراطیة عادة ما تعكس سیاسات خارجیة 

على العكس من الأنظمة الشمولیة التي تعكس سیاسة توسعیة وهو  رتفاع نسبة المشاركة السیاسیة ،إ و 

  .عدوانیة وتكون عادة مرتبطة بشخصیة القائد السیاسي

                                                        
. 32-31ص ص. مرجع سبق ذكرهقاسم دحمان ،  1  
  .255ص  . مرجع سبق ذكره، أحمد نور النعيمي 2
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في متغیرات المؤسساتیة في تحدید توجهات صناع القرار لإلى الدور الذي تلعبه الضافة بالإ

التي تظم مختلف الأجهزة والسلطات المعنیة بعملیة صنع السیاسة الخارجیة ، ومدى  السیاسة الخارجیة و

التطور البیروقراطي لهذه المؤسسات بالنظر لكیفیة توزیع الأدوار والصلاحیات بینها وكذا مختلف الوسائل 

  .المتاحة أمامها للتأثیر في السیاسة الخارجیة 

 :ةالمحددات المجتمعی  -  ج

، وهي كثر تأثیرا في السیاسة الخارجیةحیث تعتبر الشخصیة الوطنیة أهم المحددات المجتمعیة الأ

مجموعة السمات والصفات العامة التي تشترك فیها جمیع مواطني الدولة، وتكون إما دینیة أو مذهبیة أو 

لغویة بالإضافة إلى درجة التجانس المجتمعي فالمجتمع الذي تتواجد به أقلیات یكون مجتمع غیر 

ي  ینعكس سلبا على بناء الأمر الذ ،الداخلیة وعدم الإستقرار السیاسيمتجانس وأكثر عرضة للصراعات 

إذ أن وجود مشاكل داخلیة یؤثر على السیاسة الخارجیة  . )1(الدولة ومن ثم سیاستها الخارجیة والعكس

ذالك أن هذه المشاكل و الصراعات الداخلیة تنعكس على السیاسة الخارجیة للدولة حیث أن النشاط 

  .خلیة الخارجي یتأثر بحجم الضغوطات التي تفرضها الأزمات الدا

  :لمحددات الشخصیةا  -  ح

حیث تؤثر العوامل الشخصیة على عملیة صناعة السیاسة الخارجیة لأیة دولة ، وهذا من خلال 

التركیز على شخصیة صانع القرار، باعتبار العامل القیادي یلعب دورا مهما في صنع القرار الخارجي  

 ص بما أن القرارات الصادرة عن الوحدة الدولیة هي في النهایة من صنع شخص أو مجموعة أشخا

  .)2(فاتخاذ أي موقف خارجي یتوقف على طبیعة معتقدات وتصورات صانع القرار وكیفیة تقییمه للموقف

                                                        
رسالة ماجستير ،جامعة باتنة ،قسم العلوم .أهمية العوامل الثقافية في السياسة الخارجية الأمريكية لفترة ما بعد الحرب الباردة ، ابراهيم بن دايخة 1

  .29،ص 2009-2008السياسية والعلاقات الدولية ،
  .64-62ص  ص.مرجع سبق ذكره ، لويس جونس  2



للدراسة النظري المفاهيمي و الإطار    
 

 
19 

إذ أنه غالبا ما تصنع السیاسة الخارجیة من طرف العدد القلیل من الأفراد والمتمثلین أساسا في 

على السیاسة غیر أن تحدید نوعیة ودرجة تأثیر المحددات الشخصیة الرؤساء أو من یقوم مقامهم 

، فكلما زاد إهتمامه بشؤون ع القرار بشؤون السیاسة الخارجیةالخارجیة یتوقف على درجة اهتمام صان

  .السیاسة الخارجیة ازداد تأثیر العوامل الشخصیة على عملیة صنع السیاسة الخارجیة 

 : المحددات الخارجیة .2

من أفعال وردود أفعال الدول وتشتمل عموما على تلك العوامل الموجودة خارج نطاق الدولة 

والوحدات الدولیة الأخرى ،فالدولة تستقبل حوافز وسلوكیات عدیدة من الوحدات الفاعلة في النسق الدولي 

، وتكون هذه الحوافز إما ذات طابع صراعي أو تعاوني وهنا تضطر الدولة إلى التصرف بشكل معین 

  .یتناسب مع مفهومها لطبیعة الحافز

  :النسق الدولي  . أ

ویقصد به بنیة النسق الدولي من حیث الوحدات الدولیة وكذا القوى المتحكمة في هذا النسق وكیف 

كون صانع القرار یجب علیه فهم هذه .تتدرج القوى الفاعلة في هذا النسق وطبیعة التفاعلات السائدة فیه 

والمحیط .ة الخارجیة للدول التفاعلات، وبالتالي فبنیة النظام الدولي لها تأثیر بالغ في توجیه السیاس

الخارجي للدولة یتكون أساسا من الجانب المادي الجغرافي ومن الدول والمجتمعات ،فالتغیر في هذه 

   .)1(العوامل بشكل دائم یؤثر على إدراكات صناع القرار

 : التكتلات الدولیة   . ب

كما أن أشكال الأحلاف والتكتلات الدولیة من العوامل المؤثرة على السیاسة الخارجیة ،فسیاسات 

الحلف وتوجهاته الرئیسیة قد تشكل عوائق أمام محاولات الدول الأعضاء الإنفراد بالمواقف خاصة 

ن الدول والتي المواقف الصادرة عن الأحلاف ، فكل الوحدات الدولیة تؤمن بفكرة الإعتماد المتبادل بی
                                                        

  .32ص .مرجع سبق ذكره،  براهيم بن دايخةإ 1 
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سوف تتأثر به باقي الدول الأحرى " أ" تعني ترابط المصالح داخل المجتمع الدولي ،كما أن ما تفعله الدولة

  .)1(كالأزمة المالیة العالمیة

ومع تزاید درجة الإعتماد المتبادل  أصبحت التكتلات الدولیة كمعطي أساسي مؤثر على  وبالتالي

 .التكتلات الإقتصادیة والعسكریة في ظل ظاهرة تنامي ظاهرة العولمة السیاسة الخارجیة ولا سیما 

 السیاسة الخارجیة أدوات تنفیذ:الثالث المطلب

إن تحقیق أهداف السیاسة الخارجیة راجع إلى استعمال مجموعة من الأدوات وتسخیر مجموعة من  

أدوات السیاسة الخارجیة لا ینبع فقط  الأنشطة والمهارات المناسبة لتحقیق تلك الأهداف ، فالواقع أن أهمیة

من أهمیتها لتحقیق الأهداف ، ولكن أیضا من كونها عاملا مؤثرا في مسار السیاسة الخارجیة ومحدد 

وعلیه فأدوات السیاسة الخارجیة تتمثل في تلك الموارد الإقتصادیة . لمعالم تلك السیاسة وتوجهاتها

  .تنفیذ السیاسة الخارجیةوالمهارات البشریة المستعملة في صیاغة و 

  :كما یلي  مارغریت هیرمان أدوات السیاسة الخارجیة حددتوقد 

 :الأدوات الدبلوماسیة  .1

في التعبیر عن نفسها وتمثیل   والمتعلقة أساسا بمختلف السیاسات والمهارات التي تستعملها الدولة

ذاتها إزاء الوحدات الدولیة الأخرى، بالإضافة إلى مختلف العملیات الدبلوماسیة والسلمیة المعبرة عن 

، عن طریق مختلف أشكال التفاوض والوساطة اتجاه القضایا والأزمات المختلفةتوجهات تلك الدولة 

التعبیر عن سیاسات ومواقف دولة  شرح والي تهدف إلى والتحكیم ، وكذا مختلف الأنشطة الدبلوماسیة الت

وتظهر الأدوات الدبلوماسیة  .في الخارج  ولیة والهادفة إلى حمایة رعایاها و ممتلكاتهمما إزاء القضایا الد

، عبر مختلف البعثات الدبلوماسیة الرسمیة من قنصلیات من خلال درجة التمثیل الدبلوماسيأكثر 

بالإضافة إلى مختلف أشكال التفاوض و التعاون الدبلوماسي، عبر تبادل  ،في الخارجوسفارات تلك الدولة 
                                                        

  .86لويس جونس ،مرجع سبق ذكره ،ص   1
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إذ تهدف الأدوات الدبلوماسیة في مجملها إلى تنسیق . واللجان المشتركةالزیارات والبعثات الدبلوماسیة 

  .)1(المواقف ، و التشاور في القضایا الإقلیمیة والدولیة

 : الأدوات الإقتصادیة  .2

ة أساسا في مختلف الأنشطة والسیاسات في إدارة واستغلال الموارد المتاحة أمام صانع والمتمثل

القرار من موارد طبیعیة وبشریة و من ثم توزیع الثروة الإقتصادیة للدولة وبذلك تشمل الأدوات الإقتصادیة 

وكذا المعاملات ، عوناتعلى تلك الأنشطة و المساعدات الإقتصادیة المختلفة بالإضافة إلى تقدیم الم

، عبر فرض أو إلغاء ضافة إلى أدوات الحمایة التجاریةبالإ.التجاریة مع غیرها من الدول الأخرى 

التعریفات الجمركیة  وكذا من خلال عملیة المقاطعة والعقوبات الإقتصادیة المختلفة ، بالإضافة إلى 

ل عقد الاتفاقات التجاریة والتحالفات مختلف الأنشطة والتي تهدف غلى تسهیل المبادلات التجاریة من خلا

الإقتصادیة التي تتیح لها مختلف المعاملات التفضیلیة في المبادلات التجاریة كمنح إمتیاز الدولة الأولى 

  .)2(بالرعایة 

 :العسكریة الأدوات .3

مجموعة والتي تعبر عن مختلف السیاسات والإستراتیجیات التي تستعملها الدولة في التعبیر عن 

ضد الوحدات الدولیة ، الموجه ید باستعمال العنف المسلح المنظمالمقدرات المتعلقة باستعمال أو التهد

المقدرات العسكریة بما تلك  الأدوات العسكریة المتبعة لتنفیذ السیاسة الخارجیة تشتمل حیث   ،الأخرى

تقدیم  عن طریق باستعمالها التهدید ا أوستعمالهبغرض إتوزیعها و  و تدریبهافیها إنشاء قوات مسلحة 

                                                        
.91ص .يد سليم ، مرجع سبق ذكره محمد الس  1  
.نفس الصفحة ، نفسه المرجع  2  
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اتفاقیات  وعقد الأحلاف العسكریة ، بالإضافة إلى التعاون العسكريو  مختلف المساعدات العسكریة

  .)1(الدفاع المشترك 

 :الأدوات الإستخباراتیة  .4

مختلف المستعملة لجمع وتفسیر  والوسائل والسیاسات الإستخباراتیةوالمقصود بها تلك المهارات 

والتي تلعب دورا مهما وخطط ونوایا وسلوكیات الوحدات الدولیة الأخرى ، المعلومات المتعلقة ب تحركات 

وعملیات  أدوات  مختلف كما تشملفي بلورة أفكار وتصورات صناع القرار حول البیئة الخارجیة ، 

التي تساعد تخباراتیة جمع المعلومات الإس التجسس مكافحته و التخریب عبر توظیف العملاء ، بهدف

  .صناع القرار على وضع الخطط المختلفة بناءًا على هذه المعلومات

 :الأدوات الرمزیة  .5

وتشمل مجموعة من الأدوات الدعائیة والإیدیولوجیة والثقافیة والتي تستهدف بصورة أساسیة نخبة 

إلى نشر تصور مثالي شامل المجتمع وبصورة ثانویة المجتمع ككل ، فالأدوات الإیدیولوجیة إنما تهدف 

، وتختلف الأدوات الثقافیة عن الأدوات الدعائیة ن یكون علیه المجتمع في المستقبللما ینبغي أ

وتتجلى  أثیر على الوحدات الدولیة الأخرىوالإیدیولوجیة في أنها ترتكز على توظیف الإنتاج الثقافي في الت

 .والملتقیات وغیرها، والمجلات ت، المهرجانات، السینما، الروایافي الإعلام

 :الداخلیة  أدوات السیاسة .6

تتمثل أدوات السیاسة الداخلیة في تلك المهارات والموارد التي تستعملها الدولة لكسب تأیید القوى 

بشأن التعامل مع قضایا السیاسة الخارجیة ، وهي تأخذ الطابع غیر الرسمي للدولة . السیاسیة الداخلیة 

جماهیریة ، حیث تقوم  من خلال الفعالیات الوطنیة من هیئات المجتمع المدني ، الأحزاب ، تنظیمات

                                                        
.91ص .يد سليم ، مرجع سبق ذكره محمد الس 1  
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بالتعبیر عن مطالب آراء وتصورات النظام السیاسي دون قیود والتي من الممكن أن تفرض في حال القیام 

    .)1(بها من طرف الوسائل الرسمیة 

                                                        
.91ص .يد سليم ، مرجع سبق ذكره محمد الس 1  
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  .النظري لتفسیر السیاسة الخارجیةالإطار : الثاني المبحث

 .القیادة السیاسیة إقتراب :الأول المطلب

إن القیادة في إطارها العام ظاهرة موجودة في مختلف مجالات الحیاة في إطارها السیاسي، على 

اعتبار أنها أحد متغیرات النظام السیاسي لما لها من دور مهم في صیاغة وتنفیذ السیاسات العامة على 

  . المستویین الداخلي والخارجي

تعقد مفهوم القیادة بما یتضمنه من أبعاد ولقد تعددت تعریفات القیادة السیاسیة وذلك راجع ل

   .وضع تعریف نظري دقیق و واضح لها الأمر الذي أدى إلى عدم. اجتماعیة ونفسیة وثقافیة

مجموعة السلوكات التي یمارسها القائد في الجماعة : " یعرف القیادة السیاسیة على أنها وهناك من

التنظیمي والسیاق والتي تعد محصلة للتفاعل بین شخصیة القائد والأتباع و خصائص المهمة والنسق 

، وتستهدف حث الأفراد على تحقیق الأهداف المنوطة بالجماعة ، بأكبر قدر من  الفاعلیة الثقافي المحیط

، وقدرًا عالیا من تماسك الة في أداء الأفراد، مع توافر درجة كبیرة من الرضال في كفاءة عالتي تتمث

  .)1("الجماعة

ذ ثر التعریفات تعبیرا عن مفهوم القیادة إویمكن إعتبار التعریف الذي قدمه جلال معوض كأك

أهداف المجتمع قدرة وفاعلیة وبراعة القائد السیاسي بمعاونة النخبة السیاسیة في تحدید " :على أنها یعرفها

فق مع السیاسي وترتیبها تصاعدیا حسب أولویاتها، واختیار الوسائل الملائمة لتحقیق هذه الأهداف بما یت

 )2(" المبادئ العلیا للمجتمع ویتم ذالك كله في إطار تفاعل تحكمه القیم و القدرات الحقیقیة للمجتمع 

                                                        
  1 محمد شلبي ، المنهجية في التحليل السياسي :المفاهيم ، المناهج و الإقترابات و والأدوات، مرجع سبق ذكره، ص 223

تاريخ الإطلاع :المركز الديمقراطي العربي، الموقع الإلكتروني.2009 - 2000في ماليزيا جلال عبد االله معوض، القيادة و الاستقرار السياسي  2
   :، نقلا عن 12:30، على الساعة  22/04/2017

 http://democraticac.de/?p=34241           
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هرم  والظاهرة القیادیة لأنه من جهة یشغل قمةوعلیه فالقائد السیاسي هو محور العملیة السیاسیة ، 

أن یِؤدي عدة وظائف لها آثار هامة في حیاة علیه من ناحیة أخرى و النظام السیاسي ،  السلطة في 

  . )1( باره أداة تخطیط وأداة وفاق بین شرائح المجتمعطور النظام والمجتمع السیاسي بإعتوت

ئد السیاسي كفرد، باعتباره العنصر الأكثر أهمیة والأسهل إذ أن الباحثین غالبا ما یركزون على القا

في تتبع خصائصه وتأثیره كونه الشخص الذي یحتل قمة الهرم السیاسي بحكم منصبه أي رئیس السلطة 

لیة تفاعل بین الحكام التنفیذیة أو رئیس الدولة وعلیه ینظر إلى القیادة بشكل عام على أنه تمثل عم

یجمعهم التاریخ المشترك والإیدیولوجیة والمصلحة المشتركة ، بواسطة مؤسسات ، ضمن إطار والمحكومین

  . )2(محددة والتي من وظائفها تنظیم هذه العلاقة

وعلیه فقد تعددت منظورات إقتراب القیادة السیاسیة  مع الأخذ بعین الإعتبار التداخل فیما بینها حیث 

  : نجد

والعلاقة بین الشخصیة والبیئة وأهمیة الموقف  والذي یركز على التفاعل :المنظور النفسي .1

ة من وظائف الجماعة، فهي ادة حسب هذا المنظور هي مجرد وظیففالقی. في العلاقة القیادیة

وقد اهتم كل كمن هارولد لاسویل و  .عبارة عن نوع من أنواع التخصص ضمن الجماعة

سیة ، فاعتبر لاسویل أن القائد إریك إریكسون بدراسة أثر العوامل الشخصیة في القیادة السیا

بینما یرى إریكسون القائد  .السیاسي هو إنسان یحول مشاكله الشخصیة إلى قضایا عامة 

                                                        
 :الإلكتروني  ندوة الاتجاهات الحديثة في علم السياسة،الموقع.كأحد مداخل تحليل النظم السياسيةدراسة القيادة السياسية  ، جلال عبد االله معوض1

bloghttp://bohothe.blogspot.com.eg/2010/0/3-  :، نقلا عن 12:30، على الساعة  22/04/2017تاريخ الإطلاع 
 post3886.html              
   
  .47،ص 2016كتب ،لندن ، -إصدارات إي.السياسة الخارجية الروسية في آسيا الوسطى والقوقاز قاسم دحمان، 2
    .58،ص  2015بيت النهضة ، بيروت ،. روسيا في عهد بوتين:دور القيادة السياسية في إعادة بناء الدولة أحمد سيد حسين ،  2
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السیاسي على أنه شخص یجد الحل لمشكلاته الشخصیة عن طریق تحویل أو تغییر وضع 

  .)1(إجتماعي كبیر

ویهتم هذا المنظور بدراسة السلطة التنفیذیة عبر نظم الحكم المختلفة من  :المنظور السیاسي .2

حیث تشكیلها الداخلي، وعلاقتها مع السلطات الأخرى، والأحزاب السیاسیة، والتنظیمات 

  .)2(القدرة والشرعیة والمؤسسیة: المجتمعیة، كما یهتم بمصادر القوة

یركز هذا المنظور على القیادة من جانب القوة أو التأثیر أي المن  :المنظور الإجتماعي  .3

ائف تحدید أهداف حیث القدرة والنفوذ في التجمعات الإنسانیة ، حیث تشمل ممارسة القوة وظ

محافظة على تلك الهیاكل ، وكذا الالهیاكل اللازمة لتحقیق الأهداف ، وإیجادالمجتمع وغایاته

یتشلز، هتم بالقیادة من هذا المنظور نجد ماكس فیبر و روبرت مومن أبراز من ا. وصیانتها

  .)3(، ركز میتشلز على لأسباب ظهور القیادة وسیكولوجیة القادة فبینما اهتم فیبر بالسلطة

یهتم هذا المنظور بالقیادة من حیث مفاهیمها وأنماطها وطرق تطویرها  :المنظور التنظیمي .4

أنواع التنظیمات، سواء كانت إداریة أو صناعیة أو وتنمینها في سیاق منظم وفي جمیع 

 .تجاریة أو سیاسیة أو غیر ذلك من المجالات

  :و في ذات الإطار فقد تعددت النظریات التي تفسر ظاهرة القیادة ومن أهمها نجد        

تقوم هذه النظریة على افتراض مفاده أن ظهور شخص ما كقائد واستمراره  :نظریة السمات   - أ

، كما  القیادة یعود إلى تمتعه بصفات شخصیة معینة تجعل من الآخرین یقبلون قیادته لهمفي 

 ، وأنه لا یمكن لشخص لا یملك صفات القیادة أن یصبح قائدا ترى أن القائد یولد قائدا

                                                        
 1  .58ص ،مرجع  سبق ذكره ،حسين أحمد سيد

.المرجع نفسه ، نفس الصفحة  2 
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، إلا أنها غیر كافیة لیصبح ادة عامة ومشتركة ومهمة لكل قائدفبالرغم من كون سمات القی

 .)1(فالسمات تتأثر بالظروف المحیطة بالموقف وبالتفاعلات المجتمعیةقائدا طفئا ، 

وهو ما ذهب إلیه مارفین سو وغیره من علماء الإجتماع  حین إعتبر  أن نظریة السمات أبرزت مدى 

، حیث أن القائد له صفات ممیزك من ذكاء والمؤهلات الشخصیةالعلاقة بین خصائص القائد وسماته 

 .ما یجعله ممیزا عن غیرهالعلمیة والخبرة م

تقوم هذه النظریة على أساس أن بروز القائد یتوقف على تصرفه في مواقف  :نظریة الموقف  - ب

معینة وفقا للظروف المحیطة به خلال التفاعل المباشر بین الناس في تلك المواقف، ولیس 

یجب كما أن هذه النظریة ترى بوجود شروط  .نتیجة لصفات معینة یتمتع بها شخص ما

كاستعداده الشخصي وقدراته وثقافته وخبرته، فحین یتوافق الظرف  توفرها في شخص القائد

فالقائد الذي یبرز في وقت الأزمات مثل الحروب .الموضوعي مع الشرط الذاتي یبرز القائد

وغیرها لا یصلح لقیادة المجتمع وقت السلم وعلیه فهذه النظریة تؤكد على الظرف الموقفي 

  .)2(له الدور الأساسي في بروز القائد الذي یكون

تنظر هذه النظریة إلى القیادة على أنها وضیفة تنظیمیة، تهدف إلى  :النظریة الوظیفیة  - ت

استخدام جمیع القوى والموارد المادیة والبشریة المتاحة أفضل استخدام في نطاق جمیع 

وتوجیهها إلى تحقیق أغراض وأهداف معینة تحقیقا للسیاسة العامة أو  المستویات التنظیمیة

شخص  اي یمارسهات التالقیادة تعبر عن كل النشاطوبالتالي حسب هذه النظریة  .لهاتدعیما 

  .جعلهم یتعاونون لتحقیق الأهداف التي یرغبون في تحقیقها للتأثیر في الناس و

                                                        
  .58ص ، مرجع سبق ذكره، أحمد سيد حسين1
  .61 ص، المرجع نفسه 2



للدراسة النظري المفاهيمي و الإطار    
 

 
28 

وفقا لهذه النظریة فإن القیادة هي محصلة لشخصیة الفرد وتفاعله  :النظریة التفاعلیة  - ث

البیئة الإجتماعیة ،فلا بكفي التركیز على السمات أو الموقف ،بل على الدینامیكي مع 

  .)1(خصائص الجماعات الإنسانیة وآلیاتها في تحقیق أهدافها

متغیرات القیادة، أي القائد  كما تركز هذه النظریة على وجود تكامل و تفاعل بین القائد ومختلف

ونشاطه في الجماعة، الجماعة نفسها من حیث بنائها والعلاقة بین الأفراد، المواقف، كما تحددها العوامل 

  .)2(المادیة وطبیعة العمل وظروفه

من خلال هذه النظریات یتضح لنا تداخل عوامل عدیدة في تحدید دور القیادة في النظام السیاسي 

، وكذا إنتماءاته فاته الشخصیة والنفسیة والسلوكیةمن خلال ص ،یة القائد السیاسيممثلة في شخص

  .  وطموحاته المختلفة  وإمكاناته  بالإضافة إلى خبرات القیادة السیاسیة  والوظیفیة الإجتماعیة 

  .نظریة الدور الإقلیمي:الثاني المطلب

أو متغیر الدور في میدان السیاسة یهتم اقتراب الدور بدراسة السلوك بالتركیز على مفهوم 

الخارجیة، حیث أن صانع القرار في السیاسة الخارجیة یفترض أن دولته ملزمة بتبني أو القیام ببعض 

ا أو وظائف المهام على مستوى النظام الإقلیمي والدولي ، فهو یتصور أن دول العالم وكأنها تلعب أدوارً 

  .اونیةمختلفة وفق طبیعة الدوافع صراعیة أو تع

حیث یعتبر إقتراب الدور بأن  مفهوم صانعي السیاسة الخارجیة لماهیة القرارات والإلتزامات 

والقواعد والأفعال المناسبة لدولتهم ، والوظائف التي یجب علیهم القیام بها في عدد من الأطر الجغرافیة 

                                                        
  .61أحمد سيد حسين، مرجع سابق، ص ص  1
  . 48-47،ص ص  المرجع نفسه 2
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م بها الدولة في الخارج عبر الموضوعیة ، وعلیه فمفهوم الدور ینصرف إلى الوظائف الرئیسیة التي تقو 

  .)1(فترة زمنیة معینة وذالك في سعیها لتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة 

یرجع اقتراب الدور إلى حقل العلوم الاجتماعیة،إذ كان التركیز على دراسة سلوكیات الفرد داخل 

القیادة الإجتماعیة والمجتمع عامة من خلال تصور قائم على أن الإنسان یقوم بأدوار في المجتمع ، حیث 

  : یصف بروس بیدل نظریة الدور 

الأشخاص ضمن ظروف معینة مع عملیات متنوعة  بالعلم الذي یهتم بدراسة السلوكیات التي تمیز"

  .)2("علیها  یفترض أنها تنتج تلك السلوكیات وتفسرها وتؤثر 

إثر النجاح الذي حققه الاقتراب في تحلیل سلوكیات الفرد في الحیاة الاجتماعیة حاول بعض 

 "kal" كال هولستي" الباحثین في علم السیاسة استخدامه في تحلیل الظواهر السیاسیة ، حیث قام الباحث

holtsi "  تصورات الدور القومي في دراسة السیاسة الخارجیة :" بعنوان  1970بكتابة مقال عام ." 

"National rol conceptin in the study of foreing policy" حیث أكد فیها على أن سلوك الدولة

الدولة على المستوى الخارجي على المستوى الخارجي یحدده تصور صانع السیاسة الخارجیة لأدوار 

  .)3(والذي یحدده مجموعة من العوامل والظروف

وبالتالي فقد تمحورت أفكار هذا الإقتراب حول أسئلة أساسیة توصلوا من خلالها إلى التأكید على 

  :مدى صحة الإقتراب كإطار نظري لتحلیل السیاسة الخارجیة والتي تتمثل في 

  دوار دولهم على صناع السیاسة الخارجیة حول أما هي مصادر تصورات و إدراكات

 المستوى الخارجي؟
                                                        

مذكرة ماجستير في العلوم السياسية تخصص .  الإستمرار والتغيرالدور الصيني في النظام الإقليمي لجنوب آسيا بين عبد القادر دندان ،  1
   .31علاتقات دولية ودراسات استراتيجة، جامعة باتنة ، ص 

2 bruse biddel and edwin thomas : role theory ;concepts and research  newyork ,london,sydny : 
willy and roons,1966,p8. 

  3 سفيان صخري ، إقتراب الدور في تحليل السياسة الخارجية ، جريدة اليوم الجزائرية ، العدد 2774، 25 مارس2007، ص 8.
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 وار ما طبیعة الظروف التي نشأ و تكون فیها إدراك صانع السیاسة الخارجیة حول أد

 دولهم على المستوى الخارجي ؟

 ما تأثیر عوامل ومحددات السیاسة الخارجیة على برامج ونشاطات الدولة الخارجیة؟. 

   امج والإستراتیجیات المتعلقة بالسیاسة الخارجیة مع التطبیق الفعلي ما مدى توافق البر

 ؟ لهذه البرامج

غیر أنه وبالنظر إلى تنوع تطبیقات نظریة الدور في علم الإجتماع و الغموض الذي یمیز 

فكریة لت على عدة مداخل فقد اشتمالمفاهیم الأساسیة التي تقوم علیها من مفاهیم نفسیة واجتماعیة 

ضمن  رئیسیة مداخل خمسةوقد حددها بروس بیدل  ،مختلفةتختلف في تحلیلها للقضایا المرتبطة بالدور 

  :)1(والمتمثل حسبه في نظریة الدور

یركز هذا المدخل عموما على السلوكات الممیزة للأشخاص الذین یحتلون  :المدخل الوظیفي .1

تفهم من خلال  الأدوارف ،والذي یفسرمكانة إجتماعیة مهمة ضمن نظام اجتماعي مستقر 

التوقعات المعیاریة المشتركة التي تصف وتفسر تلك السلوكات، ویفترض بالفواعل في النظام 

 .)2(الإجتماعي أن یتعلموا تلك المعاییر الإجتماعیة ویطابقون سلوكهم معها

خرى للسلوك، إذ یولي هذا المدخل إهتمامة قلیل للمعاییر أو التوقعات الأ :المدخل البنیوي  .2

لا یعطي إهتمام كبیر لمدى قدرة الفرد على التحرر من القیود التي تفرضها منظومة القیم 

خاصا یركز هذا المدخل أساسا على البنیة المجتمعیة التي تظم أشوالمعاییر الثقافیة، وبالتالي 

 .یتقاسمون نفس نماذج السلوك أي نفس الأدوار 

                                                        
  .31، مرجع سبق ذكره ، ص  عبد القادر دندان  1

 
2 Andreas Bertels mark may, functional role theories of reorientation and content with a 
case study from spatial cognition .Date of arival : 30/04/2017 ,on the hour 17:45, 
according to : http://www.springerlink.com 
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 أداء مختلف الفواعل الفردیةیذهب هذا الدور إلي التركیز على  :المدخل التفاعلي الرمزي .3

 الإجتماعیون تطور الأدوار و وكذا مختلف المفاهیم المعرفیة التي یدرك من خلالها الفاعلونو 

 .ویتم ذلك عبر التفاعل الإجتماعي أدوارهم ویفسرن بها سلوكیاتهم

هذا المدخل على دراسة الأدوار في التنظیمات الرسمیة ، وساهم  یركز :المدخل التنظیمي  .4

الأدوار في تطویر نمط جدید من التفكیر في نظریة الدور یرتكز على النظم الإجتماعیة، ف

أي  الإجتماعیة تتحدد وفقا للوضعیة الإجتماعیة للفرد داخل النظام هذه التنظیماتضمن 

 .حسب مكانته الإجتماعیة

ویهتم هذا الدور بدراسة العلاقة بین توقعات الدور والسلوك ،من خلال  :ي المدخل المعرف .5

، أداء السلوك الإجتماعي المؤثرة على تحدید التوقعات و الإجتماعیة الاهتمام بالظروف

وبالتالي اهتم هذا المدخل بالطریقة التي یدرك بها الشخص توقعات الآخرین ، و بأثر هذا 

 .)1(الإدراك على سلوكه

  

  

   

                                                        
.33، مرجع سبق ذكره ، ص عبد القادر دندان  1  
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  .العوامل السیكولوجیة وصناعة القرار في السیاسة الخارجیة: المبحث الثالث

  :البیئــة النفسیة للقائد السیاسيمقترب  :المطلب الأول

، و نقصد بها العملیات الذهنیة المتعلقة سیة العدید من العملیات المعرفیةیتضمن البیئة النف

التي یفسر من خلالها القائد السیاسي أو صانع القرار بالتفكیر و حل المشكلات و تطویر المفاهیم ، 

، و هذه المفاهیم و التصورات و العقائد یفیة تعامله مع العالم المحیط بهالمعلومات الواردة إلیه و یحدد ك

، أي أنها باختصار التصور الذاتي لصانع القرار السیاسي عن البیئة هي ما یعبر عنها بالبیئة النفسیة

  .)1(المحیطة به

مجموعة المفاهیم و التصورات و العقائد و الخصائص المرتبطة "و تعرف البیئة النفسیة على أنها 

بصانع القرار الذي یتصرف في مجال السیاسة الخارجیة بناء على رؤیته الذاتیة للمتغیرات الموضوعیة و 

دور " رغریت سبروت هارولد و م"و یربط كل من "لیس بناءا على الأوزان الحقیقیة لتلك المتغیرات 

العوامل النفسیة بتصور و إدراك صناع القرار لها و بالتالي یكون أثرها مرهون بمدى الإهتمام الذي  

یخصه لها صناع القرار ، فالأفراد یتصرفون وفق ما یتصورونه عن العالم المحیط بهم و لیس بالضرورة 

لي وجب التمییز بین البیئة كما ندركها أو تطابق هذا التصور مع الواقع العملي أو الحقیقي ، وبالتا

  .)2(نتصورها و بین البیئة كما هي موجودة فعلا

و تختلف عناصر البیئة النفسیة حسب اختلاف كل تعریف أو المفهوم الذي یعطیه الباحث لهذه 

  .التصورات ، الإدراكات و العقائد: البیئة ، غیر أنه یمكن حصرها في 

  

                                                        
  1 علاء عبد الحفيظ محمد، النسق السياسي العقدي لرجب طيب أردغان ،مجلة رؤى إستراتيجية . 3013، ص 11.

مذكرة ماجستير في العلوم السياسية . 2004-1999أهمية العوامل الشخصية في السياسة الخارجية الجزائرية  عديلة محمد الطاهر ،  2
  . 22، ص 2005قسنطينة ،،والعلاقات الدولية
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  :التصــورات  .1

الإنطباع الأولي و العام للقائد السیاسي عن موضوع معین دون " یقصد بها أساسا بأنها و التي 

و التي ت أولیة عن الظواهر المحیطة به ، فالفرد یصور انطباعا"تحلیل ماهیة هذا الموضوع  التعمق في

  .تؤثر في قدرته على تحقیق أهدافه

التي تحدد سیاسات و سلوكیات الأمم لا إن من یصنعون القرارات "و في هذا یقول بولدینغ كینیث 

، بصرف النظر عما یعنیه ذلك و لكن بناءا على ءا على الحقائق الموضوعیة للموقفیتصرفون بنا

  .)1(" تصوراتهم للموقف

و یعتقد بهذا أن الصور أو الإنطباعات التي یطورها الفرد عن البیئة العملیة مرتبطة بالثقافة 

  .اته الاجتماعیة و خصائصه الشخصیةالسیاسیة لصانع القرار خیر 

  :الإدراكات .2

حیث أن الإدراك كمتغیر معرفي یلي التصویر مباشرة ، إذ  أن صناع القرار أثناء ممارستهم 

ق لدیهم ، و التي تخللتي ترتیط بمواقف البیئة العملیةلحیاتهم الیومیة یستقبلون مجموعة من المعلومات ا

ر العملیة و بیئتهم یصر الإدراك وسیلة ربط بین بیئة صناع القرا ، و من ثموعیا ذاتیا بهذه المواقف

المرتبطة بموقف تغییر عن وعي الفرد بالقضایا الموضوعیة " و علیه فالإّدراك یعرف على أنه . النفسیة

  .)2("نمعی

  :)3(و تتجدد عملیة الإدراك وفقا لعوامل عدیدة منها 

  بشكل متواصل و مستمر على إدراكه للأمور الأهداف العامة لصناع القرار، و التي تؤثر

  .حسب موقع هذه الأخیرة من أهدافه
                                                        

432ص . محمد السيد سليم ، مرجع سبق ذكره  1  

.418ص . نفسهرجع الم  2  

.26عديلة محمد الطاهر ، مرجع سبق ذكره ، ص   3  
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  التجربة السابقة لصانع القرار فیما یخص البیئة التي یتفاعل معها فهي تحدد بدرجة كبیرة

  . ما ننتظره من رد فعل أو سلوك معین صادر عنه

 جتماعي و السیاسي القناعات الراسخة لدى صالح القرار نتیجة تكوینه الثقافي و الا

  .العقائدي

  :العقائد .3

المقصود بالعقائد الأحكام الذاتیة التي نصف ظاهرة او أسلوبا بصفة محددة ، و هي تتصرف إلى 

  .)1(الأحكام الذاتیة التي یطورها الفرد من خلال خبرته في التعامل مع العالم المحیط به 

، و عقائد تتعلق بطول الاستقرار و صعوبة التغییر و تنقسم العقائد إلى عقائد فلسفیة تتمیز

إذ أنها ترتبط مباشرة بالواقع لذا قد یغیر القادة . بالإستراتیجیة و التكتیك و هي أقل إستقرار و ثباتا 

  .)2(عقائدهم الأدائیة عندما یتبین لهم أنها تتفق مع حقائق الواقع

  ر في ترجمت بیئته العملیة على بیئته نفسیةو علیه تكتسي العقائد أهمیة بالغة لدى صناع القرا

 .تحدید سلوكیاتهو و في تفسیر  

  .دور العوامل الشخصیة في السیاسة الخارجیة: المطلب الثاني

د الداخلي و على الصعید یؤدي الجانب الشخصي دورا كبیرا في صناعة القرار على الصعی

  .تحلیل نتائجه أكثر من أي عامل آخر في توقع ذلك القرار و والذي قد یسهم بدرجة أو بأخرىالدولي 

تها على فالسمات الشخصیة والإیدیولوجیة التي یؤمن بها صانع القرار یمكن أن تؤثر و تترك بصما

الأشخاص الذین  مجموعة یعبر عنه عبر سلوكالدولة سلوك أن  قرارات السیاسة الخارجیة، باعتبار

                                                        
14ص . علاء عبد الحفيظ محمد، مرجع سبق ذكره  1  
.28ص.نفسهرجع الم  2  
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القرار من الممكن أن  وافالدور الرسمي و الكاریزمي الذي قد یتمتع به متخذ، یتخذون القرارات باسمها

  .البیئة الدولیة  سلوك الدولة اتجاهعلى  میسهم في خلق تأثیر لقراراته

الشخصیة في صنع السیاسة الخارجیة، وخاصة في دول وفي هذا الإطار تبرز أهمیة العوامل 

، بالنظر إلى طبیعة النظام السیاسي وتغییب مختلف المؤسسات أو غیابها حقیقة مقارنة العالم الثالث

وبذلك یبرز الجدل أهمیة الدور الذي شخصیة القادة السیاسیین ومدى تأثیرهم على صنع  المتقدمة،بالدول 

  . السیاسة الخارجیة ومن ثم توجهاتها

  :تعريف الشخصية: أولا 

تعددت  حیث ،جذوره في مجال علم النفس وعلم النفس الاجتماعيطلح یجد الشخصیة هي مص

  :ریفات لمصطلح الشخصیة نجد غیر أن من أهم التع. التعاریف حول هذا المصطلح

 لبورت تعریف أ"Gordon Alport "هي التنظیم الدینامیكي لدى الفرد  " : الذي یرى أن الشخصیة

  ".ائص سلوكه وتفكیره و الذي یشكل مختلف النظم النفسیة التي تحدد خص

 نظام متكامل من مجموع الخصائص الجسدیة و الوجدانیة  :"وتعرف الشخصیة أیضا على أنها

ا تبده للناس أثناء ، وكمه عن غیره من الأفراد تمیزا بیناوالروحیة والإدراكیة التي تعین هویته وتمیز 

  .)1("العمل الیومي

 الدوافع الذاتیة و الخصائص الشخصیة للقائد مجموعة :" كذلك تعرف الخصائص الشخصیة بأنها

 الخصائص و وتشمل هذه السمات ".لذین یصنعون السیاسة الخارجیة السیاسي أو القادة السیاسیین ا

 2(معتقداتهم وقیمهم و خبرتهم و تكوینهم الاجتماعي(.  

                                                        
مكتبة .  دراسة مقارنة لعهدتي بيل كلينتون و جورج والكر بوش:تأثير عامل شخصية الرئيس على السياسة الخارجية الأمريكية  زنودة منى ،1

   .31ص  ن،د ب ، 2014، القانونيةالوفاء 
مذكرة . بعد الحرب الباردة الأوروبيتحولات و متغيرات البيئة الداخلية على السياسة الخارجية الروسية نحو الاتحاد  تأثيربولمكاحل ابراهيم ، 2

  11، ص 2009سياسة ،جامعة باتنة ،ال العلومماجستير في 
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من الصفات النفسیة و الجسمیة التي تمیزه عن  مجموعةوعلیه فان شخصیة الإنسان عبارة عن 

 وكذا بهحددات المتعلقة الإنسان بمجموعة من المإذ تتأثر شخصیة ، ره و تحدد كیفیة تعامله مع بیئتهغی

و حتى أ ،ومحددات وراثیة ،محددات بیولوجیةوهي تختلف بین  ،و التي تساهم في تكوینه الشخصيبیئته ب

، حیث أن كل سمة من سمات شخصیة الفرد تعتبر نتیجة لتفاعل معقد بین اجتماعیة و أخرى ثقافیة

  .)1(جمیع هذه المحددات على اختلافها 

مباشر على  إذ توصل علماء النفس إلى وجود مجموعة من الحاجات و الدوافع التي لها تأثیر

من رواد هذا  "Margret Herman"مارغریت هیرمان إذ تعتبر  ،و بالتالي نمط شخصیته سلوك الفرد،

المجال وخاصة في دراسة دور الشخصیة في السیاسة الخارجیة ، ومن حیث تأثیر الصفات والممیزات 

الشخصیة على تصرفات القائد السیاسي حیث رأت أن هناك سمات شخصیة مرتبطة بالسیاسة الخارجیة 

النزعة نحو  ،حترام الذاتإو  ،زالحاجة إلى الانجا الحاجة إلى الانتماء، نحو القوة،الدافع  :والممثلة في 

القوة على السلوك الاجتماعي حول تأثیر الدافع نحو  وقد توصلت أبحاث علم النفس .السیطرة و الخضوع

الأفراد الأكثر  السیاسي للفرد، إلى أن الأشخاص الذین یتوفرون على قدر عالي من الحاجة إلى القوة هم

  .)2(لتحقیق سیطرتهم على الآخرینالمناصب القیادیة كوسیلة تطلعا إلى 

مجموعة من الشروط توفرها یكون لشخصیة "  Margret Herman"وقد حددت مارغریت هیرمان 

  :  )3(التي یمكن إجمالها فیما یليعة القرار في السیاسة الخارجیة و الرئیس أو صانع القرار تأثیر على صنا

،حیث انه كلما ازدادت درجة اهتمام صانع درجة اهتمام صانع القرار بشؤون السیاسة الخارجیة  .1

على عملیة صنع السیاسة  القرار بشؤون السیاسة الخارجیة ،ازداد اثر هذا العوامل الشخصیة

                                                        
.  32ص  ، مرجع سبق ذكره ،زنودة منى  1  
. 15لويس جنسن، مرجع سبق ذكره ،ض   2  

. 18-16 ، ص ص ،نفسه المرجع   3  
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، وهنا یبرز اثر هذا العامل على السیاسة الخارجیة الروسیة في عهد فلادیمیر بوتین الخارجیة

 .الدولیة  الذي یولي اهتماما واضحا و كبیر لما یحدث على لساحة

ازداد تأثیر المتغیرات الشخصیة في  ،قرار التي یتمتع بها صانع القراركلما قویت سلطة اتخاذ ال .2

عملیة صنع السیاسة الخارجیة وهذا ما ینطبق بشكل واضح على مكانة الرئیس فلادیمیر بوتین 

ما مكنه وهو  ،لنطاق على مستوى هیكل صنع القرارنظرا لما یتمتع به من صلاحیات واسعة ا

  .من فرض توجهاته الشخصیة على قرارات السیاسة الخارجیة الروسیة

حیث تلعب الشخصیة الكاریزمیة دورا مهما  ،أو صانع القرار بشخصیة كاریزمیة تمتع الرئیس .3

وهو ما  ،د قوتها من الولاء الشعبي الكبیرالتي تستمة صنع قرارات السیاسة الخارجیة و في عملی

ي أن ره میلا إلى الثقة في معتقداته و أفكاره و أرائه و تصوراته لما ینبغیخلق في نفوس جماهی

وهو ما یعطي له مجالا واسعا في أن یرسم و یقرر السیاسة  ،تكون علیه السیاسة الخارجیة

 . )1(الخارجیة وفق ما یراه و یعتقده مناسبا

ائص الشخصیة للقائد كلما اتسمت المواقف المتخذة بالغموض، و عدم التوقع ازداد اثر الخص .4

السیاسي في عملیة صنع السیاسة الخارجیة، بحیث تتسم هذه المواقف بضعف المعارضة 

 .السیاسیة للخیار الذي یتبناه القائد السیاسي، و ذلك نتیجة لغموض الموقف وعدم توقعه

وف التي تتفاوت تأثیرات الخصائص الشخصیة على عملیة صنع السیاسة الخارجیة طبقا للظر  .5

إذ انه خلال الأزمة یزید دور تأثیر شخصیة القائد السیاسي في  ،تصنع في إطارها القرارات

 .اتخاذ القرار خاصة مع ما یتمیز به من ضیق الوقت و تعذر اخذ الاستشارة من الآخرین 

                                                        
. 378محمد السید سلیم ، مرحع سبق ذكره ،ص   1  
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أهمیة كما تلعب الخبرة السابقة للقائد السیاسي في شؤون السیاسة الخارجیة دورا مهما في زیادة  .6

تكوین آراء تساعده في حیث أن خبرته ، تأثیره على عملیة صنع قرار السیاسة الخارجیة وحجم

 .وعقائد واضحة عن الأسلوب الأمثل لإدارة السیاسة الخارجیة 

طبیعة النظام السیاسي كذلك تلعب دور كبیر في تعظیم دور العوامل الشخصیة فالنظم  .7

وخاصة في مجال الشؤون الخارجیة فهم  ،صرفلقادة فیها بهامش من حریة التالتسلطیة یتمتع ا

ما یجعل القیود المفروضة علیهم جد محدودة و  ،رسمون و یوجهون السیاسة الخارجیةالذین ی

 .)1(بالتالي تزاید تأثیر خصائص شخصیة صانع القرار على توجیه السلوك الخارجي للدولة 

  

                                                        
. 378محمد السید سلیم ، مرجع سبق ذكره ،ص       1  
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 تمهید

ماعیة إجتسیاسیة و عانت روسیا من مشاكل عدیدة  1990بعد انهیار الإتحاد السوفییتي سنة 

، وعلیه سعت روسیا بقیادة فلادیمیر بوتین عقب تولیه الحكم بعد سلفه بوریس وإقتصادیة وأمنیة وغیرها

  . الخارجیة إلى إصلاح السیاسة الداخلیة و 2000في سنة یلتسن 

لثلاث عهدات وهو یحاول استعادة أمجاد له إلى سدة الحكم وتولیه السلطة فمنذ وصو  

من خلال القیام ، الإمبراطوریة السوفییتیة من جدید ، رغبة منه في استعادة التوازن على الساحة الدولیة

ومن أجل التصدي لحالة الفشل التي وصلت إلیها  .تها السریعةإصلاحات تعجل بعود بعدة تحركات و

و تلك الرهانات خاصة من حیث  كما عمد بوتین إلى وضع إستراتیجیة متعددة الأبعاد بما یتلاءم. الدولة 

، وضغوطات هذه الأخیرة علیها الغربمع الولایات المتحدة الأمریكیة و رة الروسیة اتجاه علاقاتها النظ

، وهو ما أدى التغیر في توجهات السیاسة یة نحو العمق الإستراتیجي الروسيالتوسعات الغربنتیجة 

، من خلال إعادة سوریااصة اتجاه منطقة الشرق الأوسط  و الخارجیة الروسیة بقیادة فلادیمیر بوتین خ

  . رسم مصالح روسیا فیها وفقا للتطورات والمستجدات التي تسیر بوتیرة متسارعة
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  .التحولات الرئیسیة في السیاسة الخارجیة الروسیة في عهد بوتین: المبحث الأول 

  .روسیا  في عهد بوتین ل و الإقتصادیة التحولات السیاسیة : المطلب الأول 

 :الإقتصادیة التحولات : أولا

عیش كانت روسیا ت 2000مقالید السلطة سنة   Vladimir poutin"بوتین فلادیمیر" عند تسلم

یة رتفاع الدیون الخارجإ أزمات في المیزانیة و ،في الإنتاج نخفاضإ و  قتصادیة خانقة من تضخمأزمة إ

إلى ، حتیاطات الذهبیةالإ إضافة إلى تراجعاستثمارات ضئیلة  و .ملیار دولار 200حیث وصلت إلى 

، قتصادي والماليادین النشاط الإجانب تفشي الفساد والرشوة وسیطرت عصابات المافیا على جل می

تراجع دور روسیا في مما أدى إلى السیاسة الخارجیة الروسیة وبالتالي إنعكست كل هذه العوامل على 

    .)1(بمشاكلها الداخلیةإنشغالها  جراء العالمي الإقتصاد

ركز ،  1998الإقتصادیة التي واجهتها سنة  فبعد أن كادت روسیا أن تعلن إفلاسها خلال الأزمة 

من ، كبدایة أولى للصحوة الروسیة الإقتصاد الروسي  عملیة تنمیةعلى عقب وصوله إلى الحكم  بوتین 

 ونتیجة ،  تسعى للنهوض بالإقتصاد الروسي في جمیع مجالاته خلال خلق بیئة اقتصادیة جدیدة

شهد الإقتصاد الروسي نمو كبیرا  ، صة خلال ولایتیه الأولى والثانیةخا للسیاسات التي انتهجها بوتین 

، وهو ما ار وتدفق رؤوس الأموال الأجنبیة اد التحسن في مناخ الإستثمدز إ حیث وصل إلى حد الطفرة ، 

  .تسدید دیونهامكن روسیا من القدرة على 

اسیین یدران قطاعین أس تنمیة علىجاءت سیاسات بوتین في المجال الإقتصادي معتمدة  وقد

عمد حیث رات الأسلحة الروسیة ، قطاع الطاقة وعوائد صاد: الروسیة وهما لخزینة لعوائد كبیرة وسریعة 

اللذان اعتبرهما مهمین من أجل تطویر الإقتصاد ستعادت دور الدولة في هذین القطاعین إلى إبوتین 

ة عملاقدولة  تبار أن روسیا ما تزالعلى اع ،امالإستثمارات الحكومیة فیهفي حجم زیادة الروسي عبر ال
                                                        

  .47-46ص . اĐلة العربية للعلوم السياسية .مؤثرالبحث عن دور عالمي  :اليومسياسة روسيا الخارجية  مجدان،محمد  1
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ا أنها حتیاطي نفطي في العالم ، كمتمتلك سابع أكبر إروسیا أصبحت  وبذالك . في مجال الطاقة ورائدة 

في أكبر منتج للنفط ، لتصبح بعدها  ٪35نسبة حتیاطات الغاز الطبیعي بأكبر دول العالم من حیث  إ

النفوذ الروسي في  مكانة روسیا في الإقتصاد العلمي جراء تزایدانعكس على ، وهو ما 2006سنة العالم 

ستقلالیة القرار لروسیا ببناء سیاسة طاقویة تضمن إكل هذا سمح ، سواق العالمیة و خاصة الأوروبیةالأ

ممارسة دور فعال مما یمكنها من قدرة على التأثیر  لتصبح ذات، الخارجي لها وتطویر قدراتها الدفاعیة

  .)1(العالمي ویین الإقلیمي وعلى المست

ستعادة الإقتصاد الروسي لعافیته انتهجها بوتین في إ وعلى هذا الأساس نجحت السیاسات التي

المرتبة السادسة عالمیا من حیث الناتج القومي  مكنتها من إحتلال ، لیحقق معدلات نمو متزایدة

أقل  الإجمالي ، وأصبحت لدى روسیا ثالث أكبر احتیاطي عالمي من الذهب والعملات الأجنبیة و

  .)2(مستوى للدین الخارجي

ومن ناحیة أخرى أحدث بوتین نقلة نوعیة في القدرات العسكریة الروسیة لتستعید روسیا مكانتها 

حیث ساعد التحسن في  ى بعد التدهور الحاد الذي شهدته خلال التسعینات ،كقوة عسكریة عظم

على البنیة  2008وفي سنة التصدیق  إذ تم الإقتصادیة على توفیر التمویل والدعم اللازم ،  الأوضاع

والتي تضمنت تغییرات جوهریة في بنیة وقوام  ، 2020الجدیدة للجیش والأسطول الروسي حتى عام 

بحیث یتألف من وحدات صغیرة العدد وسریعة الإنتشار محلیا وإقلیمیا ، مزودة بأسلحة القوات المسلحة 

  .)3( المحتملة ومستعدة للتعامل الفعال مع المخاطر والتهدیدات  حربیة خاصة ات متقدمة وتقنی

حد من التدهور الذي عانت منه روسیا واستطاع تكوین وعلیه یمكن القول أن بوتین نجح في ال

النهوض بالمقدرات الشاملة  إدارة قویة للحكم من خلال عمله على إعادة البناء الاقتصادي الداخلي و
                                                        

  .48محمد مجدان، مرجع سابق، ص  1
  .17ص مرجع سبق ذكره ، ،  روسيا في عهد بوتين:دور القيادة السياسية في إعادة بناء الدولة أحمد سيد حسين،   2
  .85، ص 2014، 195مجلة السياسة الدولية ، العدد  .ستعاد بوتين المكانة العالمية لروسياإكيف :القيادة المحسوبةنورهان الشيخ،   3
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تجاوز الوضع الاقتصادي غیر وذلك عبر  ، استعادت مكانتها إقلیمیا و دولیاالتي تمكنها من  ، لروسیا

، وفي كل هذا استطاع بوتین بناء القوة الذاتیة الروسیة ر وإعادة التماسك الاقتصادي الروسي المستق

  .مما تمتلكه روسیا من مقومات مهمةباستقلالیة عن النماذج الغربیة الجاهزة مستفیدا 

  :التحولات السیاسیة: ثانیا

أدى إلى تغییر جذري في الحیات السیاسیة الروسیة مما دفع أثر كبیر نجاح بوتین الأمني ل كان 

أمام بوتین  التنحي عن منصب الرئاسة ، وفتح المجالإلى بالرئیس الروسي بوریس یلتسن وفریق عمله 

هو من رشحه لخلافته من خلال إذ أن یلتسن زمام السلطة ، للتهیؤ التدریجي من أجل السیطرة على 

   .)1(" أقدم لكم فلادیمیر بوتین ... م مستقبل روسیا أقدم لك" عبارته الشهیرة 

التي  وقد  نجح بوتین في الوصول إلى منصب الرئاسة مدعوما بالإنتخابات الشعبیة الدیمقراطیة و

 نتهاجإالتأیید الكبیر لبوتین أتاح له  هذا. حسب الدستور الروسيمتتالیتین یتین أتاحت له الحكم لولا

سیاسة جذریة في بناء الدولة التي دمرت بعد انهیار الإتحاد السوفییتي ووصول الروس الجدد إلى سدة 

بقدر ما تكون الدولة قویة، یكون "وقد انطلق بوتین خلال تلك المرحلة من قناعة مفادها أنه ، الحكم 

، بة القرن الحادي والعشرین ، إذ اهتم بوتین بتحقیق التقدم الإقتصادي وتحدیث روسیا لمواك "اشعبها حرً 

حقیقها دون تقویة سلطات الحكومة المركزیة ، إذ شملت إصلاحاته تخفیف وهي المهمة التي لا یمكن ت

سیطرة البیروقراطیة على الإقتصاد ، ثم بدأت المرحلة الثانیة من الإصلاحات بإعادة تقییم وظائف 

  .)2(السلطة التنفیذیة

وخلال فترة ولایته الثانیة عمد بوتین إلى تطویر شكل الحكم شمل إطلاق عدد من المبادرات أبرزها 

السیاسیة ، والخروج بها إعادة تنظیم السلطات الحكومیة من خلال تبسیط هیكل الحكومة ، وتنظیم الحیاة 

                                                        
  .87ص  ،نفس المرجع  1

. 18ص .مرجع سبق ذكره حسين،أحمد سيد   2  
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م الحیاة الحزبیة من حالة الفوضى والصراع الذي كان یعتصر البلاد ن ورأى أنه من الضروري تنظی

على النحو الذي یجعل هناك حزبین  .المركبة  الحزبي ، والتعددیة المفرطة و التشتت وإنهاء حالة 

كان من  النجاحات التي حققها بوتین في هذا المجال ترؤسه  حیث كبیرین یقودان العملیة السیاسیة ، 

، والتي فاز فیها  2007ریت في دیسمبرجفي الإنتخابات البرلمانیة التي أ لقائمة حزب روسیا الموحدة 

  .)1(مقعدا 450مقعدا من لأصل  315غلبیة ساحقة حیث حصل على الحزب بأ

أن  اعتباره انطلاقا من كما كان بوتین حاسما في الحد من تدخل رجال الأعمال في السیاسة ،

الرئیسیة في تدهور البلاد وتكریسا لخدمة مصالح القلة  الأسبابالسلطة كان أهم  الجمع بین المال و

الأولیغارشیة من رجال الأعمال على حساب المصلحة العامة لجمیع المواطنین والمصلحة الوطنیة 

ختلاس والإضرار بالدولة الإ، حیث شن هجوما على أبرز الأولیغارشیة في عهد یلتسن بتهم  الروسیة

مصالحها على حساب المصلحة العامة لمجموع المواطنین والمصلحة  الروسیة من خلال تكریسها لخدمة

  . )2(الوطنیة الروسیة

بحیث  س العلاقات بین المركز والأطراف ،وعلى صعید النظام الفدرالي أعاد بوتین تعریف أسا

فرض التشریعات الفدرالیة بأسلوب موحد في كل رقعة من أراضي الإتحاد الفدرالي ، بالإضافة إلى 

ة إیجاد لغ عبر وار مع القوى السیاسیة المختلفة ،اجه لسیاسة الحلول الوسط من خلال فتح حانته

، مما یزة مع الإتحاد الیمیني اللبرالي، دون التخلي عن علاقاته المممشتركة مع الشیوعیین والقومیین

شهدت روسیا درجة أكسبه قدر كبیر من التوافق بینه كرئیس من جهة والبرلمان من جهة أخرى ، وبذالك 

     .عالیة من الإستقرار السیاسي لم تشهده منذ سبعینیات القرن الماضي

                                                        
  1خالد ممدوح العزي ، بوتين وروسيا"فلاديمير بوتين مؤسس الدولة الروسية الحديثة. مجلة الحوار المتمدن، العدد 3513، 2011، ص 3.

.18أحمد سيد حسين ، مرجع سبق ذكره، ص   2  
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  .توجهات السیاسیة الخارجیة الروسیة  في عهد بوتین : المطلب الثاني  

، تشیر في  كشفت التطورات التي شهدها العالم في العقد الأخیر عن مجموعة من المؤشرات

مجملها إلى أن النظام الدولي لم یعد ممهدا لتقبل قوة واحدة مهیمنة علیه، وأنه نفض على نفسه غبار 

حتى  ،للدخول في هذا المعترك من أجل التأثیرالأحادیة وأعطى الضوء الأخضر لأكثر من قوة القطبیة 

لى نظام متعدد دولي في طریقه إحول أن النظام البات الحدیث الآن في جمیع الأوساط السیاسیة یدور 

ى الهیمنة علتلك تعود الهیمنة فیه إلى العدید من القوى ، ولم تبقى للولایات المتحدة الأمریكیة . الأقطاب

ستظل القوة الأكثر تأثیرا وفاعلیة في النظام أنها على الرغم  ، كما كان في السابق الدولي مسار النظام

  .)1(الدولي 

 مهمة حولتها  نقطة تحولیشكل بوتین إلى سدة الحكم  وصول إذ أن ،روسیاومن بین هذه القوى 

في النظام الدولي ، حیث اتبع إستراتیجیة لإعادة بناء روسیا من الداخل و الإكتفاء  تأثیراإلى موقع أكثر 

نجح في خلق توازن ما بین مختلف  وبهذا. ى المستویین الإقلیمي والدولي الذاتي والنهوض بمكانتها عل

ثم .  )2( المخاطر والفرص حیث تمثلت مقاربته الأساسیة في تعزیز عملیة تنظیم المؤسسة العسكریة

تحولت السیاسة الخارجیة إلى محاولة إستعادة الدور الإقلیمي الروسي ، من خلال الرفض الروسي 

الإنفتاح على جمیع دول العالم من خلال تعزیز  مع تبني نهج ، للهیمنة الأمریكیة على النظام الدولي

                                                        
، مكتبة الإسكندرية، مصر 9وحدة الدراسات المستقبلية، العدد .دور عالمي جديد لروسيا في الربيع العربي:، المصالح المتقاربةباسم راشد  1

   .19، ص 2013
ات والبحوث الإستراتيجية،أبوظبي مركز الإمارات للدراس. بوتين والبحث عن العظمة الروسية: العسكرية وسياسة الطاقةالقوة بافل باييف ،   2

   .11،ص 2010
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العلاقات الإقتصادیة والسیاسیة معها للعمل على بناء عالم متعدد الأقطاب ، وتقریب فجوات القوة بین 

  .)1(الدول الفاعلة في النظام الدولي 

مستقر ،  إلى وضع جدُ  الاستقراركما استطاع بسرعة قیاسیة أن ینقل روسیا من حالة من عدم 

أسعار النفط ، ثم ما سمي بالحرب على الإرهاب  بارتفاعلك مجموعة من الظروف ، بدأ وساعده في ذ

نظرا  الأمن، وحاجة المجتمع الدولي إلى خدمات روسیا في مجلس  2001سبتمبر  11بعد أحداث 

عادة فرض لإثروات روسیا الطبیعیة ، استثمارفي  الشخصیة بوتین وحكمةموقعها الجغرافي  لأهمیة

بناء الجیش وحل مشكلاته وإعادة بعث الروح في  عادة، فعمل بوتین على إیك دولي فاعلمكانتها كشر 

صیاغة كبر إلى المواد الأولیة ودورها في سیاسة روسیا وإعادة أعطى أهمیة أإذ  الدولة ،مؤسسات 

  . )2(العلاقات مع دول الجوار والمشاركة في إدارة الملفات الدولیة 

قاعدة ضخمة  ترسانة نوویة عظیمة و امتلاكهاح لروسیا مكانة دولیة مهمة بسبب أصب إذا

  ما یعطیها إمكانیة توظیف مبیعاتها العسكریة كأداة فعالة في سیاستها الخارجیة،  للتصنیع العسكري

 قرارالاست، وتحقیق لعافیته اقتصادها واستعادة ،وغناها بالثرواتموقعها الجیوسیاسي بالإضافة إلى 

من كل هذه  بذكاء الاستفادةوقد حاولت القیادة الروسیة ممثلة في شخص بوتین  .والأمن الداخلیین

جیة عامة ومع ، وحققت نجاحات مهمة في وضع أسس جدیدة للعلاقات الخار الإمكانیات والمقومات

ك بدعوتها ، وذالرة مخالفة للتي تعود علیها الغرب، حیث استطاعت أن تعطي لنفسها صو الغرب خاصة

  .)3(إلى إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب بدیلا عن الهیمنة الأمریكیة للعالم 

                                                        
 -2000القيادة السياسية والتغير في السياسة الخارجية الروسية اتجاه دول آسيا الوسطى أسماء أحمد شوكت و علي عبد االله البديع ، 1 

 :عننقلا  16:30، على الساعة 20/04/2017 ، تاريخ الإطلاعلديمقراطي العربيالمركز ا. 2015
http://www.democraticac.de/?p=34651  .  

، ص 2013الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ، 2ط .دور روسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بطرس الأكبر حتى فلاديمير بوتينناصر زيدان ،  2
196. 

. 52-51ص  ص مرجع سبق ذكره ،محمد مجدان ،   3  
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وفي  "بوتین بمبدأ"عدة  مبادئ لسیاسة روسیا الخارجیة عرفت  2000حیث قدم بوتین في جویلیة 

ناحیة مقدمة تلك المبادئ التركیز على برامج الإصلاح الداخلي على حساب السیاسة الخارجیة ، ومن 

 أخرى مبدأ بوتین ركز على تطویر دور روسیا في عالم متعدد الأقطاب لا یخضع لهیمنة قوة عظمى

في آسیا والشرق الأوسط بشكل تدریجي ، وعدم السماح للغرب  واحدة ، والعمل على استعادت دورها 

  .لدور الروسي في العلاقات الدولیةبتهمیش ا

  :)1(یدة للسیاسة الخارجیة الروسیةوبهذا أضاف مبدأ بوتین ثلاث عناصر جد

 إلى دعم الترابط روسیا سعى لحلف الأطلسي شرقا من روسیا ، فستأنه إذا استمر توسع ا

    . بین دول الإتحاد السوفییتي السابق لحمایة منطقة دفاعها الأول 

  أن روسیا تعارض نظام القطبیة الأحادیة، ولكنها ستعمل مع الولایات المتحدة الأمریكیة

  .في عدة قضایا مثل الحد من التسلح وحقوق الإنسان وغیرها

  إن روسیا ستعمل على دعم بیئتها الأمنیة في الشرق عن طریق تقویة علاقاتها مع الصین

  .والیابان والهند 

روسیا الیوم أسلوبا جدیدا في سیاستها الخارجیة السیاسة الخارجیة لفقد شكلت وعلى هذا الأساس 

إقتصادیا وسیاسیا وعسكریا  كبرى  ذات قوة ، وشعورها بأنها دولةعلى مصالحها القومیةعلى التركیز یقوم 

المطالبة  ومن ثم فمن حقها ، أنها ستكون منافسا قویا للغرب ولها علاقات جیدة مع العدید من الدول و

  .متعدد الأقطاب عالمبمكانتها الصحیحة في 

رؤیته من العالمي ، انطلق الرئیس فلادیمیر بوتین مكانة روسیا ودورها في النظام ولإعادة تحدید 

 أوإحیاء الجدل حول قضیة هویتها الأوربیة  من إنطلاقًا ،الكبرى في سیاستها الخارجیة للتوجهات

                                                        
  1 محمد السيد سليم ، التحولات الكبرى في السياسة الخارجية الروسية.مجلة السياسة الدولية ، العدد 170 ،أكتوبر 2007،ص ص 43-42.
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أطلسي و توجه أوراسي _الخارجیة بین توجهین أساسیین توجه أورو ، ولذلك تراوحت سیاستهالأسیویة

  :كقوة عظمى على الساحة الدولیة جدید كتوجهین هدفهما فرض روسیا 

  ":طلسي أ_التوجه الأورو"علاقات مع الغرب ال: أولا 

وفي  .إعادة فرض نفسها كقوة أوربیة ذات عمق أسیوي  إلى روسیاسعت من خلال هذا التوجه 

  :في السیاسة الخارجیة الروسیة عامان  هذا الإطار ساد توجهان 

  طیلة فترة التسعینیات والذي یلتسن الرئیس السابق تیار المهادنة مع الغرب الذي تبناه

لمحاولة التغلب على الأزمات  المالیة وراء الغرب بسبب المعونات الإقتصادیة و انساق

 . الداخلیة الروسیة

 الروسیة  التیار الثاني فقد كان متمسكا بالحفاظ على استقلالیة الساسة الخارجیة أما 

  . ، أي التوجه نحو المواجهة مع الغرب ةالروسی تعزیز القدرات العسكریةالسعي  لو 

مبنیة  بقیادة الرئیس فلادیمیر بوتین وبین هذین التوجهین قامت السیاسة الخارجیة الروسیة الجدیدة

لدولیة المتسمة بهیمنة حدود القدرات الروسیة وطبیعة المتغیرات اى واقعیة تنطلق من إدراك حقیقي لعل

لى التخلي عن التوسع السوفییتي السابق والصراع الإیدیولوجي ، ولكن ، وهو ما دفع بوتین إ قطب واحد

   . )1(، بل العزم على تأكید مكانة روسیا كقوة مؤثرة إقلیمیا ودولیاوراء الغرب الإنسیاقمع عدم 

في علاقتها ا توجها وسطیً البراغماتیة  في ظل سیاسته الواقعیة وبهذا تبنت روسیا في عهد بوتین و

، یقوم على أن الشراكة الإستراتیجیة معه لا تعني بالضرورة التحالف بل تعني اتخاذ موقف مع الغرب

وبالتالي فالسیاسة الخارجیة الروسیة . متوازن وعدم فقدان ما تبقى لها من مواقع على الساحة الدولیة

والولایات  قف متوازنة مع الغرب الجدیدة أصبحت على مستوى الممارسة الواقعیة قائمة على تبني موا
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دون ربط هذه السیاسة بالمواقف والسیاسات  ،الدولیةإزاء القضایا الإقلیمیة و المتحدة الأمریكیة 

 .)1(الأمریكیة

، أین 2001سبتمبر 11بعد أحداثبوضوح الأمریكیة _ هذا التحول في العلاقات الروسیة وقد جاء 

و بأن تصبح روسیا جزءا من نهما وحل محله نمط یوحي بالتعاون، تراجع نمط العلاقات الصراعیة بی

عن سبتمبر  11بعد أحداث بوتین الرئیس الروسي صرح ، حیث حالف الدولي الأمریكي ضد الإرهابالت

، فتح لك من خلالذ و ابالولایات المتحدة الأمریكیة في حربها ضد الإرهرغبة روسیا في التعاون مع 

الروسي أمام الطائرات الأمریكیة المتجهة نحو أفغانستان ، كما أعرب عن استعداد فتح المجال الجوي 

روسیا للمشاركة في عملیات إغاثة داخل الأراضي الأفغانیة، بالإضافة إلى التبادل الإیجابي في مجال 

خدام ، وقد ذهب بوتین إلى أبعد من ذلك حین سمح بإستالمعلومات حول العناصر الإرهابیةالاستخبارات و 

  .)2(القواعد العسكریة الروسیة في آسیا الوسطى من طرف قوات الأمریكیة

عرفت كذلك غیر أن التحول لم یقتصر على الولایات المتحدة الأمریكیة بل تعداه إلى الغرب، إذ 

أوضح في مختلف لقاءاته ، إذ بعد تولي فلادیمیر بوتین السلطة العلاقات الروسیة الأوربیة تحسنا ملحوظا

الإتحاد ستعدادا للتعاون مع كما أبدى إ أن جذور روسیا تعود إلى القیم الأوربیة ، مع التجمعات الأوربیة 

ة الأوروبیة في سبیل لك تحسنت العلاقات الروسیوبذ ،ماالعضویة فیهربما حلف الناتو و الأوروبي و 

عتبر هو الأمر الذي أُ  الحقائق الجدیدة بین روسیا والغرب وتشاریة قادرة على التعامل مع إیجاد آلیة إ

  .بكل المقاییس الروسیة الأوربیة في العلاقات  تحولا

وقد جاء الهدف من هذا التطور في الموقف الروسي تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة و الغرب     

ف الإنتقادات الأمریكیة و الغربیة نابعا من إدراك بوتین لمصالح روسیا في وقف الحرب في الشیشان ووق

                                                        
.52ص . مجدان، مرجع سبق ذكرهمحمد  1  
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حیث یسعى بوتین إلى قبول الغرب بإدراج الحرب ضد الإنفصالیین في الشیشان ضمن الأهداف  لها ،

التي یسعى التحالف الدولي إلى تحقیقها في مكافحة الإرهاب الأمر الذي تحقق حین اقتنعت معظم الدول 

بالإضافة إلى تصور بوتین أنه  مشكلة داخلیة روسیة،الأوربیة باعتبار الحرب الدائرة في الشیشان ك

باشتراكه في التحالف الدولي ضد الإرهاب سوف یتیح لروسیا إعادة صیاغة توجهاتها الإستراتیجیة 

  . )1(الإقلیمیة والدولیة

غیر أن المشكلة التي واجهت روسیا في علاقاتها مع الغرب ، لم تكمن فقط في عدم تجاوب هذا 

ولكن . الأخیر مع محاولات التقارب والتنسیق  في القضایا السیاسیة والإستراتیجیة والإقتصادیة الدولیة

تهدیدا مباشرا  المشكلة في إتباع الغرب وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة مواقف اعتبرتها روسیا

، وتوسع حلف  2007لمصالحها وأمنها مثل تنصیب الدرع الصاروخي الأمریكي في أوروبا الشرقیة سنة 

  .)2(الناتو شرقا ، حیث یرتبط الأمن القومي الروسي ارتباطا وثیقا بمنطقة شرق أوربا 

القیود الإیدیولوجیة وبذلك أصبحت  العلاقات الروسیة اتجاه الغرب أكثر براغماتیة وأكثر تحررا من 

سیاستها أولویات في  وبالتالي عادت روسیا كقوة عظمى ولكن بنظرة والإیدیولوجي معه ، بزوال التناقض

وتختلف كذلك  ، عاما 80الخارجیة تختلف عن تلك التي حكمت السیاسة الخارجیة السوفییتیة لأكثر من 

لا ترید مجارات الغرب ومعاداته وإنما بذلك وهي  على السیاسة الخارجیة الروسیة في عهد بوریس یلتسن

  .إلى حمایة مصالحها وأمنها القوميتسعى 

  " :الشرق الأوسط التوجه نحو آسیا و" العلاقات مع الشرق : ثانیا 

حیث تدور اتجاهات السیاسة الخارجیة الروسیة نحو آسیا حول محور استراتیجي مهم وهو الشراكة 

، إذ أن عدم حصول روسیا على الصین تجاه آسیا الوسطى كالیابان ومع الدول المؤثرة في سیاستها ا
                                                        

، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية  2001سبتمبر  11السياسة الخارجية الروسية اتجاه منطقة الشرق الأوسط بعد أحداث  خديجة لعريبي، 1
  .  102،ص 2014-2013، تخصص علاقات دولية وإستراتيجية ، جامعة بسكرة ، 
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اعتراف الغرب بمكانتها ومحاولات تطویقها دفع بها إلى التقرب من الصین وبعض دول آسیا الوسطى 

  .)1(دفاعا عن نظرتها  حول تكوین نظام دولي متعدد الأقطاب

من ناحیة أخرى أدرك بوتین أن میزان القوة الإقتصادیة یمیل لصالح روسیا في ضوء الأزمة 

، في الوقت الذي تصاعدت فیه  والإتحاد الأوربيالمالیة التي كادت تعصف بالولایات المتحدة الأمریكیة 

سیاسة الخارجیة وفي هذا السیاق شهدت ال. قدرات العدید من القوى الأسیویة المهمة والفاعلة إقلیمیا 

وفي مقدمتها دول الكومنولث التي كانت جزءا من الإتحاد الروسیة نشاطا ملحوظا اتجاه القارة الأسیویة ، 

حیث یسعى بوتین إلى إعادة إحیاء الروابط الإقتصادیة الوثیقة مع هذه الدول في  السوفییتي السابق،

 عبر، توطید التعاون الإستراتیجي معهاالسیاسي لهذه الدول من خلال  الاستقلالصورة جدیدة تحترم 

 .)2(تفعیل منظمة الأمن الجماعي وإقامة قواعد عسكریة روسیة في بعض دول آسیا الوسطى

بین البلدین في المتنامیة مع الصین والتعاون الإستراتیجي تظهر العلاقات بالإضافة إلى ذلك 

ستأثر وحدها بنصف صادرات تإذ حیث كانت الصین أكبر مستورد للسلاح الروسي،  المجال العسكري 

بسبب تقدم الصناعات  ظإلا أن وارداتها من الأسلحة قد تراجعت في الآونة الأخیرة بشكل ملحو  ،الأسلحة

كما تبرز الهند كشریك مهم و حلیف  ، هذا إلى جانب المناورات الثنائیة بین البلدینالعسكریة بها

تراتیجي لروسیا باعتبارها أكبر دولة مستوردة للسلاح الروسي، حیث تستأثر بربع الصادرات الروسیة إس

   .)3(من الأسلحة 

لتحرك الروسي في آسیا والتي تأسست منذ سنة من الأطر المهمة في ا"شنغهاي "ة تعد منظمإذ 

 مراقب في المنظمة وهي، دولا لها صفة ب روسیا والصین ودول آسیا الوسطىوضمت إلى جان . 2001

، حیث عملت روسیا من خلالها على محاولة إستقطاب دول آسیا الوسطى الهند ومنغولیا وإیران وباكستان
                                                        

.55-54ص ص .محمد مجدان، مرجع سبق ذكره  1  

.86ص .نورهان الشيخ،مرجع سبق ذكره  2  
.نفس المرجع ، نفس الصفحة   3  
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مة الحاكمة الموالیة خاصة بعد ظهور ما یسمى بالثورات الملونة التي قامت من أجل إسقاط الأنظ

 الحاكمة في هذه الدول الأنظمةندة ، و ذلك من خلال تقدیم مجموعة من الضمانات لمسالموسكو فیها

، من خلال القیام بالتنسیق الأمني والتدریبات رهاب والحركات الإسلامیة المسلحةفي مجال محاربة الإ

   .)1(العسكریة المشتركة لحمایة الحدود البینیة مع هذه الدول

تنسیق علاقاتها ، من خلال ى التوجه نحو منطقة الشرق الأوسطكما سعت روسیا في عهد بوتین إل

عالم العربي المركزیة كسوریا ومصر والسعودیة والأردن ،وتوسعت حركة بوتین لتشمل دولا مع دول ال

  .)2(على رأسها دول الخلیج العربي وإسرائیل. شرق أوسطیة لم تكن من حلفاء روسیا في الماضي

سیاسي الذي یفرض للموقع الجیو  ویأتي اهتمام بوتین بمنطقة الشرق الأوسط من منطلق الإستجابة

، وهو ما یتطلب صادر تهدید للأمن القومي الروسي، كمالإقلیمیة والعالمیة بالاعتبارات الاهتمامعلیها 

ها كقوة عظمى منها مزیدا من التوجه نحو هذه المنطقة، خصوصا وأن روسیا تعمل على استعادة مكانت

سم مصالح روسیا في المنطقة وفقا للتطورات ، وهو ما جعل بوتین یعید ر على الساحة الدولیة

  .العربي  بالحراكخاصة في ظل ما یسمى  و سریعةوالمستجدات الدولیة التي تسیر بوتیرة 

   .موقع روسیا بوتین في النظام الدولي الجدید :المطلب الثالث

ن مرحلة التحولات الجیوسیاسیة التي عرفتها روسیا الإتحادیة عقد التسعینیات أحدثت شللا ولفترة إ

غیر أن السیاسة البراغماتیة  والتفكیر ، ئیسیة للسیاسة الخارجیة الروسیةتوجهات الر الطویلة بعملیة تحدید 

 فلادیمیر بوتین سدة الحكم وذلك بغیةمع تولي الواقعي أخذا  یفرضان نفسیهما على صناع القرار الروس 

 ةوتقلیل الخسائر الكبرى التي لحقت بالمصلح ترتیب الأولویات الروسیة في السیاسة الخارجیة ، إعادة 

القومیة إلى أدنى مستوى ممكن وإعادة صیاغة الأهداف بما یتماشى والتوجهین الأساسین اللذان تمخضا 

                                                        
  1 عاطف عبد الحميد ، روسيا و آسيا الوسطى حماية المصالح و إحتواء الأخطار، مجلة السياسة الدولية ، العدد 170، أكتوبر  2007، ص 84.
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، أي الإنفتاح الإیدیولوجي السوفییتي الأمریكي م بعد الصراع، لعالدتفكیر الإستراتیجي الروسي الجدیعن ال

وهذا عن طریق تعبئة كل عناصر القوة المادیة والمعنویة لاسترجاع  ،أطلسي القریب_على العالم الأورو

المكانة الروسیة الضائعة ، إضافة إلى البقاء في النظام الدولي كقوة عظمى یكون لها بالغ التأثیر في أهم 

   .  القضایا الدولیة بما یتلاءم والمصالح القومیة الروسیة 

 :عنوانفي العنصر الثالث منها تحت  2000وقد جاء في وثیقة الأمن القومي الروسي لسنة 

في هذا العنصر كان التركیز على تلك التوجهات الكبرى  التوجه الواضح أن .روسیا في المجتمع العالمي

دة الذي یشهد دینامیكیة خصوصا بعد نهایة الصراع الثنائي بین الولایات المتح،  نظام الدوليالتي تسود ال

  :)1(، وتتخلص من خلاله هذه التوجهات الكبرى في توجهین أساسیین الأمریكیة والإتحاد السوفییتي

  بظهور فواعل جدیدة على الساحة الدولیة نظرا لتحسن الوضعیة  توجه أول یتعلق

جموعة معتبرة من الدول ما أدى إلى ظهور قوى جدیدة على الإقتصادیة والسیاسیة لم

الساحة الدولیة بالإضافة إلى تزاید درجة الإعتماد المتبادل ، بحیث أضحت العوامل 

السیاسیة والإقتصادیة والتكنولوجیة تلعب دورا كبیرا وأكثر فاعلیة في النظام الدولي ، وعلیه 

 . ة خلق عالم متعدد الأقطاب فسوریا ستسعى بدورها إلى تسهیل تطویر فكر 

  جدیدخلق نظام  الغرب والولایات المتحدة الأمریكیة والتوجه الثاني یتمحور في محاولة 

من  مریكیة وزعامة للدول الغربیة المتقدمة على المجتمع الدوليللعلاقات الدولیة بهیمنة أ

عن طریق ، لأهم المشاكل التي تعاني منها السیاسة العالمیة تقدیم حلول أحادیة خلال 

هذا  واستخدام القوة العسكریة في المقام الأول ، وانتهاك القواعد الأساسیة للقانون الدولي 

  .   في الكثیر من مناطق العالم مصالح روسیا ما یتعارض مع

                                                        
مذكرة ماجستير ،  .المتوسطدراسة حالة جنوب :  2014 – 2000الإستراتيجية الروسية الجديدة في عهد بوتين من ،  شكلاط وسام1

  .106 105، ص ص 2016 مغاربية ، تخصص دراسات متوسطية و
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تمثلة أساسا في د الدولي والموعلى هذا الأساس تم تحدید المصالح القومیة الروسیة على الصعی

، ودعم مركزها كقوة عظمى وأحد مراكز التأثیر والثقل في عالم متعدد الأقطاب ضمان سیادة روسیا

متبادلة مع جمیع التجمعات التكاملیة وخاصة الدول الأعضاء في منفعة والسعي إلى تطویر علاقات 

  .الشرق الأوسط آسیا و كومنولث الدول المستقلة ومع شركاء روسیا التقلیدیین في

ات نظام وبالتالي فتغیر السیاسة الخارجیة الروسیة منذ بدایة القرن الحالي هي مثال واضح لتأثیر 

، فلم تعد القوة المحتكرة في ید دولة واحدة ولكن تداخلت مراكز القوة وتوزعت بین القوة في الساحة الدولیة

ین هذا النظام تسعى ، وبربي و الدول الأسیویة الصاعدةلأو الولایات المتحدة الأمریكیة ودول الإتحاد ا

والحد من تأثیر هذه الدول ض قوتها وبسط نفوذها على المناطق الإستراتیجیة الحیطة بها روسیا إلى فر 

  .)1(هاعلى مصالحها فی

مع ومنه انطلق بوتین في السیاسة الخارجیة من رؤیة تقوم على التعاون ولیس التنافس والمواجهة 

كما كان الحال في ضل الإتحاد السوفییتي، ولا تبعیة كما كان الحال في فترة الولایات المتحدة الأمریكیة، 

 قوى الكبرى تقود العالم من بینها روسیا وإنما مجموعة من الحكم یلتسن، فلم یعد هناك شرق أو غرب 

الأمریكیة وغیرها من القوى الكبرى في والتي ترتبط بعلاقات تعاونیة ومصالح حقیقیة مع الولایات المتحدة 

، إذ تحرص القوتین على عدم تجاوز مكن أن یصل إلیه الخلاف بینهماهذا السیاق یظل هناك حد لما ی

  .)2(الأمر حد المواجهة الدبلوماسیة وأن لا یصل بأي حال من الأحوال  للمواجهة العسكریة المباشرة

أن روسیا لا تنوي منازعة أحد لكنها " أقر حین ة ن إلى ذلك في أكثر من مناسبوقد أشار بوتی

علاقات الدولیة المستقبلي ، لكي یكون صرح اللیة تشكیل النظام العالمي الجدیدتمتلك أن تؤثر في عم

، ومن هنا فإن كلاهما ا أكبر دولتین نوویتین في العالموأن الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیمتوازن، 

                                                        
. أسماء أحمد شوكت و علي عبد االله البديع ، مرجع سبق ذكره  1  
.86ص . نورهان الشيخ ، مرجع سبق ذكره  2  
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التعامل مع قضایا الأمن الدولي و منع انتشار الأسلحة النوویة  وفي حل شریك طبیعي للآخر في 

  .)1("مشاكل الإرهاب الدولي ، وبینهما علاقات اقتصادیة كبیرة 

بعض المراقبین صیغة بوتین الجدیدة على أنها محاولة لإیجاد توجه ثالث في عرف  وعلیه

لا یسعى للمواجهة الغرب ولكنه في الوقت نفسه مع  إلى الإندماجالعلاقات الدولیة ، أي توجه لا یسعى 

بعد تغلبها على  : " بقوله سیاسة بوتین الخارجیة "دیمیتري ترینین"حلل الكاتب و في هذا الإطار  ، معه

أن أزمة هویتها تقدم روسیا نفسها كلاعب دولي مستقل مبعدة نفسها عن الغرب ، و أفضل ما یمكننا 

 ، بینما وصف"  محاولة للعب دور قوة عظمى تحت ظروف معاصرة جدیدةنقوله عن هذا الأمر هو أنها 

  .)2(" تفاعل أكبر بدلا من التكامل مع الغرب "الصیغة الجدیدة لروسیا الدولیة بأنها  "ندروكو تشیزأ" 

على  . 2000فبعد أن ارتكزت وثیقة مبادئ السیاسة الخارجیة الروسیة والعقیدة العسكریة لسنة  

داخل الروسي وعدم انتهاج أي سیاسة من شأنها إقحام روسیا في أیة قضایا دولیة ، قد یؤثر الإهتمام بال

 على عملیة إعادة البناء الداخلي ، وكذا السعي إلى إخراج روسیا من عزلتها لتشكل ثقلا إقلیمیا ودولیا 

نفراد الأقطاب ینهي إل نظام دولي متعدد كما سعت لإعادة تشكیل توازنات القوى العالمیة بما یسمح بتشكی

حیث بدأت باستعادة نفوذها في الجوار الجغرافي القریب محققة  .قوة وحیدة بإدارة شؤون النظام العالم 

زیادة حجم التعاون الإستراتیجي معها عبر من خلال  علاقات صداقة وتعاون مع دول آسیا الوسطى ،

ي بعض دول آسیا الوسطى ، وصولا إلى تفعیل منظمة الأمن الجماعي وإقامة قواعد عسكریة روسیة ف

الإنتصار في حربها في جنوب القوقاز ضد جورجیا المدعومة من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

ثم انتقلت إلى الفضاء الإقلیمي  .وإجبار هذه الأخیرة على سحب قواعدها العسكریة من  المنطقة 2008

لعالم العربي وتركیا  حیث أضحت تعمل على بناء علاقات الأوسع الذي یشمل الصین والشرق الأوسط وا

                                                        
.نفس المرجع ، نفس الصفحة   1  

  2 ليليا شيقتسوفا، روسيا بوتين . تر: سام شيخا، الدار العربية للعلوم ناشرون،بيروت، 2006 ، ص 486.
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محاولة لعب دور الضامن الموازن في التعامل مع قضایا الشرق  و، شراكة و تعاون مع تلك الدول

  .)1(الأوسط للحد من التدخل الغربي في شؤون دوله

حتلته على الساحة الدولیة ، وقراءتها للتغیرات إلأساس ومن خلال موقع روسیا الذي وعلى هذا ا

الحاصلة على النظام الدولي بدأ بالأزمة المالیة العالمیة مرورا بالاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق 

الأوسط وصولا  إلى تراجع دور هیئة الأمم المتحدة واحتكار أجهزتها وخاصة مجلس الأمن ، هذه 

و إعادة رسم محددات وأولویات سیاستها الخارجیة عن طریق ما یعرف العوامل دفعت جمیعها روسیا نح

، والتي حافظت تقریبا  2020إلى غایة سنة  2013بمبادئ السیاسة الخارجیة الروسیة للفترة من سنة 

رنة بما على مجموعة الثوابت في السیاسة الخارجیة الروسیة مع تغییر مجموعة أخرى من التوجهات مقا

د جدید یقوم على التخلص من نتائج الحرب الباردة ، التي تم ، مع  إضافة بُنالألفیة  كانت علیه مطلع

التعامل على إثرها مع روسیا باعتبارها الطرف المنهزم وذلك بهدف استعادة ما خسرته على الساحة 

  .)2(الدولیة 

دئ الرئیسیة وقد حرص الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین في الوقت نفسه على تأكید التمسك بالمبا

والتي سبق وأن أعلنها خلال ولایتیه السابقتین ومنها الوضوح و البراغماتیة والتصمیم  الخارجیة  للسیاسة

، مشیرا إلى ضرورة تنفیذ ذلك دون الإنزلاق إلى أیة نزاعات أو على تحقیق وحمایة المصالح القومیة 

مواجهات مع الآخرین والتعاون مع الشركاء على أساس مبدأ المساواة و الإحترام المتبادل إلى جانب 

مراعات الدور المحوري للأمم المتحدة وسیادة القانون الدولي ، إذ اعتبر المراقبون أن موسكو تبنت عقیدة 

دیدة حملت خطابا متشددا للمرة الأولى منذ انهیار الإتحاد السوفییتي على مستوى التنفیذ العملي  سیاسیة ج

                                                        
،تاريخ  2014/ 11/04، تاريخ النشر  52، العدد مجلة الديمقراطية.  أحمد سيد حسين ، السياسة الخارجية الروسية تجاه الشرق الأوسط 1

 : نقلا عن،  23:05الساعة  22/04/2017:الإطلاع
 http://www.democracy.org.eg/news/795/subscriptions.aspx  
  .نفس المرجع 2
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وذلك راجع إلى التحدیات الجدیدة وعلى رأسها المتغیرات الأخیرة في العالم بما فیها الأزمة المالیة 

فزا أساسیا لتشدید عدد كلها شكلت حا ،والاضطرابات السیاسیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 

حیث قال الرئیس بوتین بهذا الشأن في اجتماع  .كبیر من البنود التي تنص علیها العقیدة الجدیدة 

تركز العقیدة على ضرورة : " لمجلس الأمن الروسي ، الذي عقد بعد یومین من توقیع الوثیقة الجدیدة 

و إدخال ما  في ذلك الدبلوماسیة الإقتصادیة ، ستخدام الأشكال والمناهج العصریة للعمل الخارجي ، بماإ

  .)1("یسمى بعناصر القوة الناعمة 

وفي خضم حملته الشدیدة اللهجة اتجاه الغرب قبل وبعد انتخابه رئیسا لروسیا لفترة جدیدة حدد 

كرئیس دولة لروسیا ، مؤكدا على إعادة تسلیح روسیا التي أصبحت ضروریة  بوتین أولویات عمله

لمواجهة الولایات المتحدة الأمریكیة  وحلف الناتو في مجال الدفاع الصاروخي مما یفرض عدم تخلي 

الدولة الروسیة على قدراتها في مجال الردع الإستراتیجي ، التي اعتبرها مشكلة للضمانات الأساسیة 

ي إشارة إلى السلاح النووي ، وذالك من خلال أضخم برنامج للتسلیح في روسیا الإتحادیة منذ لبلاده ف

  .  1991قیامها عام 

فلادیمیر بوتین  للرئیس  الإستراتیجیة الروسیة الجدیدة یمكن القول أن  وفي هذا الإطار وعلیه

  :مرت بثلاث مراحل أساسیة هي

أي  2004إلى غایة  2000والتي امتدت من سنة  ":دولة عقیدة إستعادة ال" مرحلة إعادة البناء  .1

والتي سعى من خلالها إلى استعادة الدولة القومیة القویة في خلال الفترة الأولى لحكم الرئیس بوتین 

مختلف جوانبها السیاسیة والإقتصادیة والعسكریة والسعي إلى إخراج روسیا من عزلتها لتشكل ثقلا 

                                                        
الإطلاع ، تاريخ  2015جانفي  ،157مجلة الوحدة الإسلامية، العدد . الإنفتاح على العالم روسيا بين استعادة الدور وعبد الحكيم معين ،  1

 http://www.wahdaislamyia.org/issues/157/mhakim.htm  :  نقلا عن ،22.36الساعة  22/04/2017
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جعل عقیدة بوتین في هذه المرحلة أقرب إلى العقیدة الدفاعیة منها إلى إقلیمیا ودولیا ، وهو ما 

 .)1(العقیدة الهجومیة 

  2009إلى  2005والممتدة من  :"عقیدة فرض الإحترام" مرحلة بناء القوة العسكریة العابرة للقارات .2

والتي تقوم على بناء وتأسیس جیش قوي وتنمیة قدرات عسكریة دفاعیة وهجومیة قادرة على مواجهة 

تهدیدات الأمن القومي الروسي ، ومواجهة توسع حلف الناتو ، وتقلیل الخسائر الكبرى التي لحقت 

دفع بوتین إلى بالمصالح القومیة الروسیة لمواجهة التهمیش المتزاید من قبل الدول الغربیة ، وهو ما 

 .2تبني عقیدة مواجهة وهجوم اتجاه الغرب

والتي تمتد من  : "عقیدة التوازن الإستراتیجي " مرحلة تأكید المكانة العالمیة لروسیا الإتحادیة  .3

وهي العقیدة الثالثة التي تبناها بوتین كإستراتیجیة لتأكید المكانة إلى غایة یومنا هذا  2010سنة 

فرض الوجود الروسي كطرف فاعل في التفاعلات الإقلیمیة والدولیة إلى جانب العالمیة من خلال 

الولایات المتحدة الأمریكیة لا كمجرد طرف منفذ لقراراتها ، ومواجهة محاولة الخناق الإستراتیجي 

المتبع من خلال حلف الناتو عبر مشروع الدرع الصاروخي ، ومواجهة التنظیمات الإرهابیة داخل 

 . )3(اوخارج روسی

  

  

  

  
                                                        

تاريخ  والبحوث،المركز العربي للدراسات  .المحددات الداخلية والدولية للسياسة الروسية : ستعادة الدور إ، أحمد عبد االله الطحلاوي  1 
  http://www.acrseg.org/16360  :نقلا عن ،30:18الساعة  ،24/04/2017:الإطلاعتاريخ  ،06/11/2014:النشر

 جلال حشيب ، سوريا في مهب التحولات الدولية : دراسة جيوبوليتيكية نظرية . اĐلة الجزائرية للأمن والتنمية ، العدد 3، جويلية 2012، ص 

135. 2  
  3 وسيم خليل قلعجية ، روسيا الأوراسية زمن الرئيس فلاديمير بوتين ، بيروت ، الدار العربية للعلوم ناشرون ،2016، 87 – 88.    
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   .محددات وأهداف السیاسة الخارجیة الروسیة اتجاه الشرق الأوسط: المبحث الثاني 

یأتي اهتمام روسیا بمنطقة  الشرق الأوسط من منطق الإستجابة للموقع الجیوسیاسي الذي یفرض علیها 

الأمن القومي ، ولإقامة الإهتمام بالإعتبارات الإقلیمیة المحلیة والعالمیة القریبة منها كمصادر تهدید 

علاقات إقتصادیة ذات فائدة للمصالح الوطنیة ، أو كمجال للحركة والنفوذ الإقلیمي والدولي ، وهو ما 

یتطلب منها مزیدا من الإهتمام بهذه المنطقة ولا سیما أن روسیا تعمل على استعادة مكانتها كقوة عظمى 

رسم مصالحها في هذه المنطقة الحیویة والحساسة ، وفقا وهو ما یحتم علیها إعادة .على الساحة الدولیة 

  .   ا لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات ومستجدات والتي تسیر بوتیرة مسارعة جدً 

 .محددات السیاسة الخارجیة الروسیة اتجاه الشرق الأوسط: المطلب الأول

كبرى والبالغة في السیاسة الخارجیة ن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من المناطق ذات الأهمیة الإذ أ

في ظل المبادئ البراغماتیة التي تبنتها روسیا في  الأهمیةلتزداد هذه ، الروسیة منذ العهد القیصري 

لذلك فانه عند الحدیث  .2000خاصة مع وصول فلادیمیر بوتین إلى سدة الحكم عام سیاستها الخارجیة 

توازن بین  ن الدول العظمىالروسیة فیمكن القول آن روسیا شأنها شأ عن محددات السیاسة الخارجیة

تسعى إلى توظیف سیاستها  وبل  ،الخارجیة  عتبارات الداخلیة وبین الإو  .والدولیةالمحددات المحلیة 

  .مصالحها الداخلیة بما یتفق معلخارجیة ا

حد أهم المداخل الرئیسیة لفهم طبیعة العوامل المؤثرة في الخارجیة أ حیث تعتبر محددات السیاسة 

التي تتخذها الدول اتجاه قضایا  القراراتوهو ما یفسر اختلاف . سلوكیات الدول اتجاه بعضها البعض

  : معینةدولیة 
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  :المحددات الداخلیة : أولا

  :ةالجغرافی اتالمحدد .1

الأوربي ربع مساحتها في  الجزءعلى شرق أوربا وشمال آسیا حیث یمثل الاتحادیة  تمتد روسیا

كبر دولة في العالم من حیث مساحة روسیا ، وتعتبر روسیا أ أرباعیمثل ثلاثة  الأسیوي الجزءحین إن 

یحد .والصین والولایات المتحدة الأمریكیةتلیها كل من كندا ل،  2م 17075200:ــ المساحة والتي تقدر ب

ومن الغرب الشرق  الأسودمن الشمال المحیط المتجمد الشمالي وبحر البلطیق ومن الجنوب البحر روسیا 

تزخر روسیا  و. ولیاكزخستان والصین ومنغ تحدهاورال جبال الأ ومن شرق،الأقصى والمحیط الهادي 

لمعادن نفط والغاز والحدید والماس وهي من االموارد الطبیعیة منها الفحم والبمجموعة كبیرة من 

یسود المناخ القاري القاسي معظم مناطق البلاد ویتسم بفرق كبیر في درجات الحرارة بین  و.الإستراتیجیة

للإطلاع أكثر على تفاصیل .الصیففي الشتاء وشدید الحرارة في  الصیف والشتاء حیث یكون باردا جدا

  .01الموقع الجغرافي لروسیا أنظر الخریطة رقم 

ن معظم حدودها د عن الممرات البحریة الرئیسیة لأحبیسة موقعها الجغرافي البعیلذلك فان روسیا 

لممرات البحریة تزید من هامش حركة الدول من خلال السفن التجاریة والسفن الحربیة وهو احدودا بریة ف

ین حركة مدفع روسیا منذ عقود إلى محاولة تأالذي  الأمرما یعزز القوة الاقتصادیة والعسكریة للدول وهو 

ما یؤثر على و هو ه الممرات هذه السفن من خلال توطید علاقاتها مع الدول التي تسیطر على هذ

  .طبیعة سلوكها اتجاه هذه الدول ویتحكم في توجهاتها الخارجیة 

  .المحددات الاقتصادیة  .1

عبر تي عرفها خلال السنوات الماضیة ال الإصلاحاتلقد استطاع الاقتصاد الروسي بعد مختلف 

ن یكون أ الأعمالالمناسبة لدعم متوسطي الدخل وصغار رجال  الأرضیةعتماد اقتصاد السوق وتوفیر إ

تیرة التنمیة تسارع و  أنكما .على السواء  والأجنبیةمن بین اقتصادیات العالم جاذبیة للاستثمارات المحلیة 
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نقل الاقتصاد  وأوربا أسیاتعدد اختصاصاتها وفروعها وارتباطها مع اقتصادیات دول الاقتصادیة لروسیا و 

   .)1( قتصاد العالميمرحلة جدیدة من الإندماج والتكامل ضمن الإ إلىالروسي 

بوتین  فلادیمیرمحوري في السیاسة الروسیة منذ تولي  إستراتیجیة أمنیة طاقویةویعد النفط والغاز 

طاع الطاقة الروسي وبروز روسیا مستفیدا من التغیرات الجاریة في ق، 2000الحكم في روسیا سنة 

  8,9ة العربیة السعودیة بإنتاج یبلغ غاز الطبیعي في العالم وثاني منتج للنفط بعد المملكبر منتج للككأ

نفط والغاز تحت تصرف الدولة روسیا من ال احتیاطيفي الیوم ، بالإضافة إلى ذلك أصبح  ملیون برمیل

  .)2(مباشرة 

بالإضافة إلى أن التجارة الخارجیة تشكل عنصرا هاما في الإقتصاد الروسي ، حیث أصبحت تمثل 

أصبحت روسیا عالمیا من بین من إجمالي إرادات میزانیة الدولة ، وبذلك  ٪20في السنوات الأخیرة 

بح من ضمن  أكبر استعادت مكانتها الإقتصادیة لتصالدول التجاریة الكبرى ، كما استطاعت روسیا 

في العالم ، إذ كان لازدهار الأرباح في صادرات النفط أحد السمات الممیزة لانتعاش عشرة إقتصادیات 

 .  )3(الإقتصاد الروسي

وعلى هذا الأساس ارتكزت سیاسات روسیا الرامیة إلى تعزیز مكانتها كقوة عظمى ، على استغلال 

قوي في مجال الطاقة كأساس صلب من حیث الموارد المتاحة لها كقدراتها التصدیریة ، ومن موقعها ال

  .خلال تعزیز تحكمها في سوق الغاز العالمیة 

  

                                                        
مذكرة . 2014 -2010دراسة حالة سوريا : التحولات الراهنة  ، السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسط في ظلنجاة مدوخ  1

   .52ن ص 2015 -2014ماجستير في العلوم السياسية ، تخصص علاقات دولية وإستراتيجية ، جامعة بسكرة ، 
، بيروت ، حدة العربية مركز دراسات الو .، الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربية لمى مضر الأمارة  2

  . 149، ص  2009
3Olga Oliker  and Other , Russian foreign policy : sources and implications .RNd 

corporation ,new york ,2009.pp46-47    
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 :العسكریةالمحددات  .2

الدولة على  على اعتبار أنها قدرة،لسیاسة الخارجیة دورا كبیرا في اتؤدي المتغیرات العسكریة 

سیاستها ح مصالالتي تملكها أو أن تقوم بالتلویح بها وذلك بهدف تحقیق  استخدام القوة العسكریة

  .الخارجیة

ورثت عن الإتحاد السوفییتي الذي كان إلى حین إنهیاره القوة  تحادیة فقدوفیما یخص روسیا الإ

لحة من الأسكبرى ،حیث ورثت قوته العسكریة و ترسانته  الأمریكیةالكونیة الثانیة مع الولایات المتحدة 

، لذا تولي و المتمیزة على الصعید العالمي لى التكنولوجیا العسكریة الضخمةالعسكریة إضافة إو  النوویة

 موروثة للوصول إلى تحقیق التكافؤبوتین أهمیة محوریة للحفاظ على هذه المكانة ال روسیا في عهد

  .الأمریكیةالإستراتیجي مع الولایات المتحدة 

على رفع المستوى المعنوي لأفراد القوات  2000إلى السلطة سنة حیث عهد بوتین عند وصوله 

المسلحة الروسیة ، و تحسین وضعهم المادي ، بالإضافة إلى الإهتمام بتطویر القدرات البحریة و الجویة 

مكانتها كثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد ، وزیادة عدد الجیش الروسي ، ونجاحها في إستعادت 

  .)1(الأمریكیةمتحدة الولایات ال

  :المحددات الداخلیة لبیئة صنع القرار .3

لفاعلة والمؤثرة ل القوى اك في عملیة صنع القرار في روسیا و تتضمن المحددات الداخلیة المؤثرة

الأحزاب ، الحكومة، البرلمان، النخب السیاسیةالجهاز التنفیذي و :في الساحة السیاسیة الروسیة، وأهمها

  .جماعات المصالح و الرأي العـــــــــامالسیاسیة، 

  

                                                        
مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط . 2016 - 2011السياسة الخارجية الروسية اتجاه الشرق الأوسط حسين عماد حسن العوضي،  1

 :،نقلا عن 17:21:،على الساعة 24/04/2017: ،تاريخ الإطلاع  2/04/2016: ،تاريخ النشر
www.deirutm.com/?p=19073:// http  
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  :السیاسیةالقیادة   . أ

بها الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین في بلورة رؤیته ووعیه  تحلىساهمت السمات الشخصیة التي 

بحكم كونه أحد أركان نظام  ، وأسبابها ومفاتیح حلهاالكامل بالأزمات والمشكلات التي نعصف بروسیا

، فقد درس القانون نه جمع بین الدراسة الأكادیمیة والخبرة العملیة، كما أالرئیس السابق بوریس یلتسن

وتین من رحم نظام یلتسن سنة  فقد خرج ب 15، كما عمل في المخابرات الروسیة لأكثر من والإقتصاد

ادرة على التغییر حیث مكنته خبرته وخلفیته الأمنیة في ، ولكنه قدم نموذجا للقیادة الوطنیة القالمتداعي

بلورة رؤیته لمستقبل روسیا وما یجب أن تكون علیه، وكیفیة تحقیق ذلك من خلال سیاسات إتسمت 

البراغماتیة والواقعیة الشدیدتین، ولم یتحدث بوتین عن رؤیته هذه فهو قلیل الكلام والتصریحات بطبعه إلا 

،حیث یمكن القول أن رأیته 2000یاسته الداخلیة والخارجیة منذ تولیه السلطة سنة لأنه من خلال تتبع س

لإستعادت المكانة الروسیة قامت على نهج متدرج في إطار ثلاث مراحل النهوض ثم التمكین ثم 

 .)1(الإنطلاق

، صدیق بوتین والذي تتلمذ على منصبه الرئاسي لدیمتري میدفیدیف صحیح أن بوتین تخلى عن

، إلا أنه ظل 2012إلى  2008ب رئیس الحكومة من ه ، وعمل معه فترة طویلة، لیتولى هو منصیدی

الفاعل الحقیقي في النظام الروسي وظل له دور محوري في السیاسة الروسیة الداخلیة والخارجیة حتى 

ترة ولا ، ومن ثم فهو لم یغب عن المشهد السیاسي خلال تلك الف2012د غلى الرئاسة مرة أخرى عام عا

  . )2(یمكن القیاس علیها فیما یتعلق في المستقبل 

وبهذا تشكلت شخصیة بوتین المركبة من مزیج من الهویات النابعة من الخبرات الشخصیة 

المكتسبة من التجارب التي مر بها، إذ تظهر علیه ملامح الشخصیة الوطنیة المهتمة بقضایا المجتمع 

                                                        
  1 نورهان الشيخ ، القيادة المحسوبة كيف إستعاد بوتبن المكانة العالمية لروسيا . مجلة السياسة الدولية ، العدد 195، 2014، ص 84.  

.87، ص  نفس المرجع  2  
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فیها روسیا بالضعف الكاریزمي لمن یقود نظامها السیاسي  الروسي وخاصة في المدة التي اتسمت

    .)1(وتحدیدا في المدة حكم یلتسن

جاء معبرا عن توافق في الآراء لدى النخبة الروسیة حول  2000فوصول بوتین إلى السلطة سنة 

برزت إعادة النظام إلى الدولة الروسیة بعد عشر سنوات من الأزمات الداخلیة والغیاب الدولي، حیث 

شخصیة رجل الدولة المُطالَب بمهمة إستعادت نفوذ الدولة الروسیة والذي یؤمن بضعفها خلال فترة ما 

  .  )2(بعد سقوط الإتحاد السوفییتي

، جعلت منه رجل دولة قوي وحاسم اتجاه ة والعسكریة التي تمتع بها بوتینوبالتالي فالخلفیة الأمنی

دولیة  التي تمس الأمن القومي الروسي ، وقد برز ذلك في العدید محیطه الداخلي وكذا اتجاه القضایا ال

  .شیشانیة و الأوكرانیة و الجورجیةمن القضایا مثل القضیة ال

  :الجهاز التنفیذي الحكومـــة   . ب

اد الروسي بتعیین رئیس ، و یقــوم رئیس الإتحیس الوزراء و نوابــه و الوزراءتتألف الحكومــة من رئ

نفرد بتعیین وعزل الوزراء وتتمثل مهمة الحكومة ، كمــا أنه یفي هذا موافقة مجلس الدوماالوزراء ویشترط 

 ، و العمل على تنفیذ السیاسات الداخلیة المالیةمیزانیة الفدرالیة للدوماالتنفیذیة في الأساس في تقدیم ال

ن ما عزلهــم دو ن الوزراء و بتعییــللرئیس الذي یقــوم  هي مجرد جهاز معاونفالحكومة  وعلیه ،والإنمائیة

و تأثیرهــا یختصر على مجرد  لمواجهتـــه،و لیس للحكومــة أي سلطــــات  حاجــة إلـــى إبداء أسباب ذلك،

  .إبداء الرأي و المشورة

  

  

                                                        
.حسين سعيد عبد اĐيد، مرجع سبق ذكره  1  
.243أحمد سيد حسين ، مرجع سبق ذكره ، ص   2  
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  ":البرلمان"ــة التشریعیة السلطـ  . ت

و یضم المجلس الفیدرالي عضوین  .المجلس الفیدرالي و مجلس الدوما : و المتكون من مجلسین 

تخاب أعضائه و یتم إن، عضوا 450وحدة فدرالیة في روسیا الإتحادیة، أما مجلس الدوما فیظم عن كل 

حمایة و یتولى المجلس الفیدرالي الأمور المتعلقة بالفدرالیة و منها .سنوات في تصویت مفتوح لفترة أربع

العرفیة و حالة  للأحكامج روسیا و الموافقة على إعلان الرئیس حدود الدولة و إستخدام القوة المسلحة خار 

یقوم بها الرئیس  أما مجلس الدوما فهو المسؤول عن الموافقة على التعیینات التي.الطوارئ في البلاد

علاقة بین الأما عن  .، و هو الجهاز التشریعي الأساسي الذي یتولى عملیة سن القوانینلرئاسة الوزراء

نتخابات جراء ارئیس الحق في حل مجلس الدوما و الدعوة لإالسلطة التشریعیة في روسیا للیس و الرئ

  .)1(ئیس لا یمثل قیدا حقیقیا علیــه ور الرقابي للدوما على سلطات الر الد أنجدیدة ، كما 

  :رئیـــس الدولــــــــــــــــــــــة   . ث

و یعتبـــر  ، سنــــوات أربعالرئیس عن طریق الإقتراع المباشر لفترتین متتالیتیــــن لكـــل فتـــرة  ینتخب

لـــك بمقتضى ، و یرجــع ذـة صنــع القــرار فیــهي و محــور عملیــدر ثقـــل النظـــام السیاســالرئیــس هــو مص

ل الدولـــة في الداخل  ، فهـــو الذي یمثـــ1993بموجب الدستور لسنة ات الواسعــة المخولة له السلط

، و هــو الذي ة الداخلیة و الخارجیةإتجاهات السیاسلذي یحــدد الخطــوط العریضــة و ، و هــو اوالخارج 

على للقوات القومي و یرأســه ، و یقــر السیاســـة الدفاعیــة للدولــة و هــو القائــد الأ الأمنیشكل مجلس 

علان إو  ـــة في حالة تعرض روسیا للعدوان، و هو الذي یقــوم بإعلان الأحكام العرفیـةـة الروسیـالمسلحـ

  .)2(قیــع المعاهــــدات الدولیــــة، و هو الذي یدیــــــــر المفاوضـــات و یقــوم بتو حالة الطوارئ في البلاد

                                                        
  .46-44، ص ص 1998بيروت،  العربية،مركز دراسات الوحدة . صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية الروسية نورهان الشيخ ، 1
مذكرة ماجستير في العلوم . دراسة حالة القضية الفلسطينية:2008 -2000 الإستراتيجية الروسية اتجاه الشرق الأوسطعز الدين عبد االله،  2

  . 56-55، ص ص 2012السياسية، جامعة الأزهر، غزة ، 
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ــه لدیـحیـــث أن  1993یـــة في ظل دستــور ه فالرئیس هو مركز الثقــل ومحور العملیــــة السیاسو علی

 تأثیرة دور و دیا تبرز محدو هنـو ، یاســة الداخلیـة و الخارجیةال السسلطــــات واسعـــــة النطـاق في مجـ

  .سالبرلمان في مواجهـة الرئیـ

  :ةالسیاسیـالنخب   . ج

ن و ئيسية  عدة يمثلها أولا الإصلاحيو إتجاهات ر   أويمكن التمييز داخل النخب السياسية الروسية بين تيارات 

  .)1( ـطإتجاه الوسثانيا القوميون و المحافظون و الشيوعيــــون و إتجـــاه ثالــث هــــو 

 المثلى لتحقیق المصالح ـة أن الطریق اعتباره إلى ار هذا التوجیتجـــه أنصـ :اللبرالیون

ا الولایات و لا سیمـع الغرب ة مـاسة تعاونیاع سیلال إتبالوطنیة الروسیـة تتم من خ

الداخلیـة  ا من أجل التخلص من الصعوبــــاتیالدعم الغربي یعــد أساسو  الأمریكیةالمتحدة 

  .سیا في المرحلة الانتقالیةرو ا التي تمـر به

 و یشككون  ،ـادة روسیركزون على وحالقومیون ی :القومیون و المحافظون و الشیوعیون

ب على في التغل الذاتیةتعتمــد روسیــا على مواردهـــا  أنو یفضلون  في النیات الغربیــــة

و إلى ، إذ یدعيبالعامـل الخارجـار مشكلات روسیــــا ة و یربط هـذا التیقتصادیـالإ ـامشكلاته

اد السوفییتي الإتحر من جدید جمهوریات ا بحیـث تسیطة لروسیـعیـإتباع سیاســـة توس

  الإقتصاد م یركزون على العــودةّ إلـــى النظـــام المركــــزي في هأما المحافظون ف .السابق

في حین ، ـةا یرون بضرورة تنمیة القدرات العسكریـة الروسیــوق كماد السون إقتصیرفضـو 

 ع نطاق الأسواق و النفــــوذ الروسي و إقامـــة علاقـــاتالشیوعیــون فهم من دعاة توسی أن

 .ة و العالم الإسلامي و الصینسیویرق الأالشــزة مـــع دول ممیـ

                                                        
في روسيا الإتحادية وتأثيرها على سياستها اتجاه منطقة الخليج العربي في الفترة المتغيرات الداخلية والخارجية  مضر جريء الأمارة،1

   .87 -86، ص ص 2005، الإمارات العربية المتحدة ،ت للدراسات والبحوث الإستراتيجيةمركز الإمارا.2003 -1990
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 أي رفض رورة هـــو الإیمـان بروسیـا الموحدة و بض الإتجاهد في هــذا السائ :الوسط  اتجاه

 ارات ر الإستثمرب لتوفیالحد من اللجوء إلى الغلبلاد و سیاسـة تؤدي إلى تجزئة ا

ي هـذا الإتجاه الأول یمین وسط یمیل إلى التحول د تیارین ف، و نجوالمساعدات لروسیـا

ط یرى ، أمـا الثاني یسار وسمع الحفاظ على دور واسع للدولـةنحو إقتصاد السوق تدریجیـا 

و ذلك تكوینها العرقي و یدع سـا یعكأسیوي ، كم – أوروبيـا عبارة عن مزیــج روسی أن

ع عن الروس في الدفاو  ةالعسكریو ة ا الإقتصادیحفاظ على مصالح روسیـإلى ال

  .ةالسابق ةالجمهوریات السوفییتیـ

جهـــة واحــدة داخل روسیا صاحبـة  قتصادي الروسي لا تجعــلالإة النظــام السیاســي و یعغیر أن طب

و شبكة العلاقات دورا بالتالي تلعب النخب السیاسیة و  ،ـاــوة و الشرعیـــة التي تمكنهـا من فرض رؤیتهالق

  .توجیه السیاسة الروسیة محوریا في 

  :السیاسیةـزاب الأح  . ح

  :د ـة في الوسط الروسي نجناشطة الالسیاسی الأحزابم من أه

 نتخابات التشریعیة ر من الإثلاثة أشهو الذي تأسس قبـــل  :دة ا الموحـدة روسیحــزب الوح

د یؤك غیر أنه ،برنامج سیاسي واضح م أنه لیست لدیهرغ، و 1999سنةالتي جرت في 

یتها لدفع المجتمع الروسي م و الممارسات الإیجابیة المطلوبة و حماعلى ضرورة حفظ القی

و قــد صاغ الحزب إیدیولوجیته على أساس قیم  ،هتقدمـتحقیق إمكانات و مام إلى الأ

یة الحقوقیة التي جتماعیة و العمل على أساس المسؤولالحریة الفردیة للمواطن و العدالة الإ

یجابي بالحقوق في الوقت الذي تنفذ جماهیر الحزب مسؤولیاتها الوطنیة لإتعني القبول ا

  .)1(اتجاه المجتمع و الدولة العلیا 

                                                        
  1 لمى مضر الأمارة، إستراتيجية روسيا تجاه الوطن العربي بعد الحرب الباردة. مجلة المستقبل العربي، العدد 2009،362،ص ص 185. 
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  انة غانوف إلى إحیاء المكالذي یسعى بقیادة غینادي زیو :الروسيالحزب الشیوعي 

، و تعظیم مقومات القوة الشاملة للدولة مما یحمله ذلك من والوجود السوفییتي القدیم

د و الإتجاه نحو توازن إمكانیات إعادة ترتیب العلاقات الدولیة و النظام العالمي من جدی

دولــــة مساحـــة ر ا أكببأن روسیا ما تزال قــوة عظمـى بإعتباره من الحزبقوي جدید، و یؤ 

مة  عظی و تتمتع بقــوة صناعیة و علمیةهائلــــة من الموارد، ، و بهـــا إحتیاطات في العالـــم

نووي مع الولایات المتحدة الأمریكیة و بالتالي یتوفر لدیها كل متطلبات  و تحتفظ بتكافؤ

لك لن یحصل لأن روسیا مازالت تتبع تأدیة دور مهم في العالم ، لكن ذ الإستمرار في

  .)1( النهج التبعي في الإقتصاد و السیاسة الخارجیة مما یجعلها معتمدة تماما على الغرب

  بزعامة فلادیمیر جیرنوفسكي  1990تأسس هذا الحزب عام  :رالي الدیمقراطي اللیبالحزب

هم أفكار هذا الحــزب وقف عملیة ، و كان من أادات الإتجاه القوميالذي یعد من أبرز قی

و تشجیع تصدیر السلاح إلى كل من ، اعات الحربیــة إلى صناعات مدنیةتحویل الصن

روسیـــا  أن، و یرى الحــزب ع وقف أي نوع من أنواع المساعداتیستطیع دفع الثمــــــــــن م

لرجوع إلى الحدود التي كانت علیها الإمبراطوریة القیصریة أن تكــون إمبراطوریـــة بایجب 

أن ، و یرى الحزب و الغرب الأمریكیةو التصدي للولایات المتحدة  1990الروسیة عام 

، و وضع الولایات المتحدة النظام العالمي القائمغییر هیكل هذا لا یمكن تحقیقه إلا بت

و ذلك لإحلال ، تتخذ بشكل مشترك أنالقرارات في النظام الدولي یجب الأمریكیة فیــه ، ف

، و یجب على الغرب مغادرة البلقان و الشرق الأوسط لكي یعود و السلام في العالم الأمن

  .)2(الهدوء في العالم

                                                        
.188،ص  السابقالمرجع  ،لمى مضر الأمارة 1  

  2 نورهان الشيخ ، السياسة الروسية وحدود الدور الروسي في الشرق الأوسط . مجلة دراسات شرق أوسطية ، العدد 39، 2009، ص 146.
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یر على سیاسة لأحزاب السیاسیة في روسیا الإتحادیة دور في التأثل أنو علیه یمكن القول 

، و ذلك ا التأثیر یبقى محدود نسبیاكن هذ، سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة لالحكومة و توجهاتها

بصلاحیات الرئیس الذي  إصطدامهاراجع إلى ظروف هذه الأحزاب و توجهاتها المختلفة بالإضافة إلى 

، مهما یكن لهذه ةیاته الدستوریــــــــة الواسعــل صلاحالقادر على إدارة دفة الحكم في ظ لیبقى الشخص الأو 

  .الأحزاب من تأثیــــر

  :الخارجیةالمحددات : ثانیا

الخارجیة في السیاسة الخارجیة الروسیة على مستویین دولي و  المتغیرات تأثیرایمكن تحلیل 

  :إقلیمي

  :المستوى الدولي .1

الدولیة تناقضات عدیدة بین قواها الفاعلة و المتنافسة فیما بینها لأجل تبوء مرتبة تشهد البیئة 

ل ،و لعاتها في تحول ن هیكل القوة و طبیعتها الدولیة ذعتبار أل في سلم القطبیة الدولیة ، على اأفض

سیاسة هي كیفیة صیانة  1991تي سنة معضلة خارجیة واجهت روسیا بعد تفكك الإتحاد السوفیی أهم

، و في ظل النظام العالمي الجدید الذي نهیار الشامل الذي ورثته من جهةخارجیة جدیدة في ظل حالة الإ

ظور جدید للتعامل صیاغة من، و أصبح من الضروري أخرى جهةتسیطر علیه الولایات المتحدة من 

بسبب التفكك  هدها روسیاالظروف و الأزمات العامة التي تشظل ، و ذلك كله في الدولي الروسي

 ، و من ثم واجهت روسیا مشكلة إعادة بناء سیاستها الخارجیة في ظروف التفكك الشامل الداخلي

ما تي بقد ورثت روسیا التركة الدولیة للإتحاد السوفیی، و من ناحیة ثانیة فالعامة  الأزمةالمحیط بها و و 

  .)1(في ذلك مقعده في مجلس الأمن

                                                        
  1 محمد السيد سليم ،التحولات الكبرى في السياسة الخارجية الروسية .مرجع سبق ذكره ص 60.
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تعززت منذ  أنهاإلا دأت في فترة یلتسن التحولات الروسیة في السیاسة الخارجیة قد ب أنو رغم 

ف إلى الرئاسة دیف، لتستمر مع وصول الرئیس دیمیتري مد2000دیمیر بوتین إلى الحكم سنة مجيء فلا

ت علیــه و في مرتبة أحســــن مما كانـــــ أهمفي موقع الآن ، و لعل روسیـــا أصبحت 2008الروسیة سنة 

لتطویــــق التحرك  الأمریكيفي ظل السعـــي   2012سابقـــــا خاصــــة مع عودة بوتیـــــــن إلى الحكم سنـــة 

في الإحتفاظ  الأمریكیةالروسي في إقلیمهـــا المجاور، فالوضع الدولي الذي تعاینه الولایات المتحدة 

یـــة أخرى في مراتب منافسة لهــــا على الصعیــد حرجــــا من حیث بروز قوى دولأصبح ، بموقعهــــا

في النظام الدولي كالهند و الصین ، و ظهــــور عوامل جدیدة الاقتصادي و التكنولوجي و حتى العسكري

دفع بكل من الولایات المتحدة  ، و هو ماتعقیدا أكثرمما یبین أن طبیعــة النظام الدولي أصبحت 

و هو ما أصبح  ،ما مع بعضق سیاسات مشتركة و متجانسة في تعاملهو روسیا إلى تنسی الأمریكیة

  .ــــــــــــــــووي الإیرانيیتضح من خلال التعامـــل مع القضایــــا الدولیـــــة كالأزمــــة السوریـــــة و الملـــف النــــــــــــــــ

  :الإقلیمیـــــة المستوى .2

ها لى روسیا الإتحادیة هو فقدانإ ر الإقلیمي بالنسبةخلال المتغیمن ما یمكــــن ملاحظتـــه  أهمإن 

تي كانت سیا الوسطى والالسلطة على دول الإتحاد السوفییتي السابق و أوروبا الشرقیة ودول البطلیق وآ

 روسیا ترى في دول الإتحاد السوفییتي السابق الفضاءف ،ت روسیاإلى وقت قریب تخضع لسیطر 

إذ  . الإستراتیجي للسیاسة الروسیة حیث تسعى إلى ضرورة إعادة دمج إقتیصادیاته بالإقتصاد الروسي

المتزاید في  الأمریكيحرصت روسیا على تعزیز وجودها ومكانتها الإقلیمیة و الدولیة  ومواجهة التغلغل 

قوى  ى المرشحة أن تكونأسیا الوسطى و القوقاز من خلال تدعیم علاقاتها مع العدید من الدول الكبر 

وبالتالي فإن الإدراك الروســــي لجملـة التحدیــات  .دول الإتحاد الأوروبي فاعلة كالصین والهند و بعض

، و نشر الروسیــة ، توسیع الحلف الأطلسيالإقلیمیــة یضعهـــا أمام تحدیین تواجههمـا السیاسة الخارجیــة 

ل أوروبا الشرقیة اللذان ستؤدیان إلى إقتراب القوى العسكریة الغربیة الدرع الصاروخیــة الأمریكیة في الدو 
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من الحدود و الأراضي الروسیة ومن ثم  إمكانیة تطویق روسیا و عزلهــا ، كما أن الروس یدركون أنــه 

  .)1(من مصلحــة الغرب منعها من ممارسة نفوذهــا الإقلیمي بشكل یتعارض مع مصالحه

 یحیط بجمهوریات أسیا الوسطى  الأطرافیمثل حزاما غیر محكم  الأوسطبالإضافة أن الشرق 

خاص بكل من تركیــا  القوقاز اللتان تعتبرهمــــا روسیــا مجالا حیویـــا لهــــا ، لذلك زاد إهتمــام روسیا بشكــلو 

  .المنطقتیــــنرغبة في النفاذ إلى هاتین  الأوسطدولتین في الشرق  أكثرو إیران وذلك لأنهما 

  :أهداف السیاسة الخارجیة الروسیة اتجاه الشرق الأوسط:لمطلب الثاني ا

لكنها   مذ القدتعتبـر منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمیة البالغة في السیاسات الخارجیة الروسیة من

علاقاتها الدولیــة بنتهــا روسیا في سیاستهــا الخارجیة و تماتیة التي غالبرا المبادئفي ظل  أهمیةزادت 

خلال الحرب الباردة منطقة الشرق الأوسط إذ حضیت  .2000بوصول فلادیمیر بوتین إلى السلطة سنة 

ضرورات الحصول على تسهیلات عسكریة في  الإیدیولوجيحیث خلق هذا الصراع ، بأهمیة إستراتیجیة 

حیث  ، الأمریكیةالولایات المتحدة و  الإتحاد السوفییتي في ظل التنافس بین اتالمنطقة و تشكیــل تحالف

، وكانت القیادة لى نقل السلاح و التكنولوجیــاترتكــز ع الأوسطمع الشرق  السوفیتیةكانــت العلاقات 

، لكن د إیدیولوجیــة واضحــة المعالم ــاالسیاسیــة مع دول المنطقــة بإبعالسابقــة تقارب العلاقات  السوفیتیة

ة لهذه المنطقــة ضمن أولویات السیاسة الخارجیة یالنسبتراجعت الأهمیة  السوفیتيمع إنهیــار الإتحــــاد 

و مصالحهـا في المنطقــة بحیث  أهدافهاهیكلت  أعادت، و التي بعملیة البناء الداخلي لانشغالهاالروسیة 

لكنهــا ازدادت أهمیة في ظل المبادئ  و الأمنیةالإیدیولوجیة مقابل الأهداف الإقتصادیة الأهداف تراجعت 

البراغماتیة التي تبنتهــا روسیــا في سیاستها الخارجیة و علاقاتهــا الدولیــة  بوصول فلادیمیر بوتین إلى 

  .)2(2000السلطة سنــة 

                                                        
.73ص . نجاة مدوخ، مرجع سبق ذكره  1  

  2 نورهان الشيخ ، صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية - الروسية. مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان 1998، ص 108.
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  : صادیةتالإق الأهداف: أولا 

تحقیـق  یرتبط إرتباطا وثیقا برغبتهـا فيمن منظــور جدید  الأوسطتعـود روسیــا إلى منطقــة الشرق 

من خلال رفع مستوى  و التي تشمـل إستعادة دورها ومكانتها العالمیة ،مصالحها الوطنیة المحددة

هـو و   لدیهــاإقتصادها و تحقیق الإرتفاع في المستوى المعیشـــي من خلال الإعتمــاد علـــى أهــم القطاعــات 

إعطائــه و  ــة إلى ما تدره عائدات بیع السلاح من فوائــد تساعــد على تحدیث البلدبالإضاف ، قطـاع الطاقــة

 و یحتــل التعاون .)1(دفعــة قویــة بإتجــاه تحقیق مرتبة إقتصادیــة و سیاسیــة مهمـة على الساحــــة الدولیـــة

السیاســة الخارجیة الروسیــة في دول المنطقــة وحولــه یتمحور كل  أولویاتالتنسیق في مجال الطاقة قمـة و 

في المجال  أوسواء في المجال التقني  الأخرىه التعاون لیلي ذلك أوجـالتقارب الروسي مع هــذه الدول ، 

اج روسیــا بالإضافــة إلى الموارد الإقتصادیة و المالیــة لهــذه المنطقــة ، حیث تحتـ .الإستراتیجي العسكري

تعتمـد والغاز كأهــم موردین  إلى التنسیق مع بعض دول المنطقة التي لهــا ثقل في السوق العالمي للنفط

هــذه الدول تمثــل سوقا مهما للمنتجات الروسیــة بحكم ما  علیهمـا روسیا في إقتصادهــا، بالإضافــة إلى أن

  .)2(سي تتوفــر علیه من فوائد مالیة وخاصة السلاح الرو 

 لاقتصادهاظروف دولیــة مواتیة تبقى من أولویــات السیاســة الخارجیــة الروسیــة الأساسیــة إیجــاد و 

ادي للعلاقات الخارجیة الروسیة على الجانب الإقتص الدبلوماسیةفقد شدد الرئیس على ضرورة تركیز 

ذب العالم فمن المهم لها ج أنحاءو التي تتوزع في كل .  مصالح روسیا كدولة كبرى مراعاةمع  الروسیة

، و تنشیط العلاقات الخارجیة  ومنها تجارة السلاح حیث تعتبر بلدان الإستثمارات و بخاصة الخلیجیة

  .الشرق الأوسط سوقا مهمة لمثل هذه التجارة

  

                                                        
  1 خديجة لعريبي، السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسط بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. مرجع سبق ذكره نص 119

.117 -116ص ص .خديجة لعريبي، مرجع سبق ذكره   2  
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  :الأهداف الجیوسیاسیة و الأمنیة: ثانیا

سیاسیــة كثیرة في المنطقــة حیث نجــد أن الشرق الأوســط و العالم العربي جیو  أهدافتدفــع روسیــا 

عمقا و تركیــا وإیران وأفغانستان والجمهوریات الإسلامیة في أسیا الوسطى و جنوب القوقاز تشكل 

ل تحتاج روسیا إلى التقلی الإستراتیجي، و من الجانب الأمني للمصالح الروسیة احیوی مجالاإستراتیجیا و 

مع  إقامة علاقات إستراتیجیــة یدفعها إلى ، و هو ماات المحتملة على حدودها الجنوبیةمن حجم التهدید

، مما یسمح لروسیا بالقیام بدور أكبر على الساحة الدولیة لذلك ینتظر العالمین العربي و الإسلامي

ا جغرافیا قرب حدودها ـوذلك لوقوعهـ الأمنيمحیطهـا  الروس إلى منطقــة الشرق الأوسط كجزء من

  .)1(الجنوبیة 

یحیط بجمهوریات أسیا الوسطى والقوقاز اللتان  الأطراف یمثل حزاما غیر محكم الأوسطو الشرق 

المناطق  لذا جاء إهتمام  وتسخـر كل إمكانیتها لمنع أي تهدید لتلك ،امجالا حیویــا لهـرهمــا روسیا تعتب

رغبة في النفاذ و  ،هما أكبر دولتین في الشرق الأوسطذلك لأن من تركیا و إیران موسكو بشكل خاص بكل

، بالإضافة لوجود نوع من الارتباط بین هاتین حاولة اختراقهما والسیطرة علیهماالمنطقتین ومإلى هاتین 

توثیق العلاقات مع إیران یفید  أنعلى   ناهیك، عوب القوقازیة و بین أسیا الوسطىو بین الشالدولتین 

  . )2(الأمریكیةإلى حد ما إزعاج الولایات المتحدة 

إیلاء أهمیة  القول أن السیاسة الخارجیة الروسیة الجدیدة تنطلق مع رؤیة ترتكز على و علیه یمكن

العالمیــة  الاهتماماتبإعتبارهما تمثل محل الصدارة في  ،سیاسیة إستراتیجیة لمنطقة الشرق الأوسط جیو

إذ  المنطقــة و تعقیداتهــا بإعتبـارها قلب العالم وأنــه لا یمكــن لأي نظــام عالمــي أن یتشكــل بعیــدا عن تلك

. طرف أي قوة من محتمل مراكــز التوازنات و القوى العالمیة و هي منطقـة إرتكـاز لأي دورفیها تستقر 

                                                        
.360-359ص ص . لمى مضر الأمارة، مرجع سبق ذكره  1  
.أحمد عبد االله الطحلاوي، مرجع سبق ذكره  2  
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بالقدر الذي فیها  الأمریكیةلمزاحمة الولایات المتحد  وسطالأتتجه روسیا إلى منطقة الشرق وبالتالي 

الخارجیة الروسیة  و علیه تقوم السیاسة.)1(عادة تشكیل میزان القوى العالمي وذلك لإ ، هكها إستراتیجیاین

  :أهمهاجیوسیاسیة وأمنیة  اعتبارات على عدة الأوسطفي منطقة الشرق 

 شكل العامل الجغرافي مصدرا مهما من المصادر التي تدفع بالدور الروسي في الشرق الأوسط ی

الأوراسیة أرضیة متواصلة من المساحــة  ظر إلى هذه المنطقة بإعتبارها بقعةفروسیا تنالإمام إلى 

 لذین كانوا یتطلعون دومــا نحو الجنـوب د عقائدیــة في ذاكـــرة الروس االمترامیــة التي لدیهــا أبعــا

سیاسیا قلب الأوسط جیو الشرق  اعتبارالشرق و الشمال على  الغرب أكثــر من تطلعهم نحوو 

ـار والممرات التجاریة في البحـ أهمعن  الجغرافي البعیدروسیا تبقى حبیسة لموقعها  أن، كما للعالم

وسط على هذه الممرات و البحار سیكون المخرج فإن تربع منطقــة الشرق الأوبالتالي ، العالم

  .)2(الذي سیفـك عزلتها الجغرافیة

  ما  كتلــة من الدول تقــف في وجــه القطبیــة الأحادیــة و هــوأو السعي الروسي إلى إیجــاد حزام

 الأمریكیة ةللولایات المتحد مناهضتهیفســر السعــي إلى إقامــة علاقــات مع الدول التي في نظرها 

جــل الظفر بالتوازن التي تستطیــع من خلاله یران و سوریا و قبلها العراق من أفي المنطقــة  مثل إ

  . الأمریكیةمواجهــة الهیمنــة 

 إذا ما أرادت إذ ترى روسیا أنـه ، الروسي في منطقــة الشرق الأوسط د النسبــيو إعادة تأكیــد الوج

تعمــل على تطویـر علاقاتهــا مع إیران  أن، فیجــب الوسطــىعلى أسیــا  اهیبتهـأن تحفظ 

  . أمریكیةكورقــة ضغط لمواجهة أي ضغوط  واستعمالها

                                                        
.115خديجة لعريبي ، مرجع سبق ذكره ، ص   1  
.83ص . نجاة مدوخ ، نرجع سبق ذكره   2  
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  ندفاع الإسلامي الإسیاسة وقائیة لمنع دخـول  روسیا منطقــة الشرق الأوسط من جدید هو  أنكما

ظام إقلیمي مستقــر حیث تسعى إلى خلق ن ،ما یوصف بالتهدید الإسلامي الشامل أو مواجهة

، وذلك من أجل الوقوف في وجه التهدیدات الخارجیة كمــا أن كون عدة ملایین من قرب حدودهــا

إلى  تعزیز التواجد في  سكان روسیا یدینون بالإسلام فإن أسباب داخلیة روسیة تدفع هذه الأخیرة

  ـ)1(المنطقة

  لدخول في منطقة الشرق الأوسط الملتهب الولوج عبر سوریاقبل ا روسیا و علیه كان یجب على 

 بین الشرق والغرب یصل عبر تركیا الجسر الذيو  ،مفتاح الإستقرار فیهلبوابة الشمالیة للمشرق العربي و ا

 و عبر إیران البوابة الشرقیة للمنطقة العربیة و هذه المنطقة التي تجسدهـا ثلاث دوائــر جغرافیــة متجاورة

غفال أفغانستان دون إواجد في العراق و مع الوجود الأمریكي في قلبها و أطرافهــا من خلال التتزداد أهمیة 

  .)2(لیوجود إسرائ

  :سوریا اتجاهمحددات السیاسة الخارجیة الروسیة :المطلب الثالث 

  : نبذة عن تاریخ العلاقات الروسیة السوریة: أولا

على مر التاریخ بقدر كبیر من الثبات و الإستقرار و الدیمومة  إمتازت العلاقات الروسیة السوریة 

،حیث كانت  1917تي سنة دایة الإتحاد السوفییى فترة نجاح الثورة البلشفیة و بلحیث تعود هذه العلاقة إ

مع خضوع أغلب و قد تزامن ذلك ، ه نحو سوریا و كذلك الوطن العربيتتج السوفییتيأنظـار الإتحــاد 

الأمر ، الدول العربیة للإستعمار الغربي الذي كان یسیطر على إدارة شؤون الدولة الداخلیة و الخارجیة 

  ـ)3(تي و هذه الدولین الإتحاد السوفییسلبا على العلاقة ب انعكسالذي 

                                                        
  1ناصر ز يدان ،دور روسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بطرس الأكبر حتى فلاديمير بوتين .مرجع سبق ذكره ، ص 255.

، تقبلية ، مكتبة الإسكندرية ، مصر، وحدة الدراسات المسدور عالمي جديد لروسيا في الربيع العربي : المصالح المتقاربة باسم راشد ، 2
   .31، ص 2013

  3 مايسة محمد مدني، التدخل الروسي في الأزمة السورية . مجلة كلية الإقتصاد العلمية ، العدد4، جانفي 2014، ص  203
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التي  ، ربیةهدات السریة حول تقسیم الدولة العشاء كل المعاحیث عمل الإتحاد السوفییتي على إف

التي  "سایكس بیكو" و لعل أهم هذه المعاهدات معاهدةأبرمت بین روسیا القیصریة وبقیة الدول الغربیة ، 

  و التي تنص على تقسیم أراضي، 1966یة مع فرنسا و بریطانیا سنة وقعها روسیا قبل الثورة البلشف

 كل من فرنسا و بریطانیا و روسیا  سیطر علیه من الدول العربیة بینممتلكات الدولة العثمانیة و ما تو 

زي في تقسیم الوطن العربي الفرنسي الإنجلیو فضح التواطؤ  1917لتي كشفها الإتحاد السوفییتي سنة

لى جانبه و محاولة إتي سعى من وراء ذلك لكسب الدول العربیة ی، و یبدو أن الإتحاد السوفیبینهما

 تناماو بإمكانه مساعدتهم من أجل الإستقلال و قد  ، إقناعهم بأنه یحترم حقوق الشعوب المستضعفة

الكتلة   باسمبشكل كبیر الوعي العربي في فترات الثلاثینات و الأربعینات حیث تشكل في سوریا تكتل 

طویلة مع الإنتداب الفرنسي أدت النهایة إلى تسلمه السلطة في عام  الذي دخل في مفاوضات ، الوطنیة

1944 )1(.  

، من خلال إقامــة سوریا باستقلال اعترفتكان الإتحاد السوفیاتي سابقا من أولى الدول التي 

إلى سعي الإتحاد السوفیاتي إلى إدراج سوریا في قائمة  بالإضافة 1944معهـا عام علاقات دبلوماسیــة 

قة قد زادت هذه العلا والغربیة الشدیدة لهذا المسعى الدول المؤسسة لهیئة الأمم المتحدة رغم المعارضة 

ور ساعد في ذلك التطو قد  1970 سنةد إلى السلطة في سوریا سالأ تطورا و إتساعا مع وصول حافظ

رئیس المصري السابق أنور إبان حكم ال 1971ت من مصــر سنــة عامل مهم هو حادثة طرد السوفیی

و قد ، الأوسط في تلك الفترةنطقة الشرق بدائل أخرى في معن للبحث  الكریملین رأضط، إذ السادات

البدائل فقام  تلك أفضل الاشتراكيسوریا اللذان یحكمهما حزب البعث العربي كل من العراق و لكان 

، كما قام بتقدیم دعم إلى هذین البلدین و ضمان تدفق السلاح ي بتقدیم دعم عسكريالإتحاد السوفییت

                                                        
-2011السياسة الخارجية الروسية تجاه ليبيا و سوريا و أثرها على التحولات والتنمية السياسية في البلدين منذ العام عامر عبد الفتاح ،  1

   . 96 95ص ص , 2015,فلسطين ,جامعة نابلس ,مذكرة ماجستير . 2014
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سیاسي كبیر لسوریا في المحافل و المنابر الدولیة فضلا عن مساهمته في بناء البنیة التحتیة للإقتصاد 

  .)1(السوري لا سیما في مجال الطاقة 

لسوریا دعما عسكریا كبیرا لمواجهة الكیان الصهیوني المدعوم  السوفیتيكذلك كان یقدم الإتحاد 

، كما  الإسرائیلیةمن جانب الدول العربیة و على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة خلال الحروب العربیة 

عززت روسیا  و.وس السوري طرطفي میناء  السوفیتيمركز الدعم المادي التقني للأسطول البحري  أنشأ

و خصوصا القنصلیات الروسیة و المركز الثقافي في  لروابط الثقافیة عن طریق سفارتي البلدینو سوریا ا

   .)2(مدینة دمشق و جمعیة الصداقة السوریة الروسیة 

طیلة فترة حكم الإتحاد السوفییتي وصولا إلى التسعینات ستمرت العلاقات المتمیزة بین الطرفین و ا

واجهت القیادة الروسیة عدة معضلات في هذه الفترة  ومنه . 1991سنــة  تيحیث انهار الاتحاد السوفیی,

و أستمر الأمر حتى بدایة القرن الحالي عندما ، و روسیافقد حصل برود عام في العلاقات ما بین سوریا 

حیث  2000تغیرت القیادة السیاسیة الروسیة بإنتخاب الرئیس فلادیمیر بوتین رئیسا لروسیا في عام 

، و بالتأكید فإن المنطقة الروسي الخارجيلقیادة السیاسیة الجدیدة بتدارك الضعف الداخلي و بدأت ا

، و حینها أحدثت الولایات المتحدة السیاسیةروسیا بحكم الجغرافیا  اهتمامالعربیة هي دائما محور 

كانت حینها تهدد و  2003الأمریكیة تطورات إقلیمیة كبیرة في هذه المنطقة ، فقد تدخلت في العراق عام 

كل من إیران و سوریا بتغییر أنظمتها ، و من ناحیة أخرى إمتد الإتحاد الأوروبي و حلف الناتو إلى 

فقد  ،مناطق جغرافیة قریبة من جنوب روسیا و هي أسیا الوسطى التي تمثل المجال الحیوي لروسیا

. على روسیا سیاسيبمثابة خناق جیو  المنطقة العربیة و شرق أوروبا كانت تجاه شكلت السیاسة الأمریكیة

و قد  في هذا الجدار الذي فرضته علیها الولایات المتحدة الأمریكیة روسیا احتارت أن تحدث ثغرة نلذا فإ

                                                        
.206مايسة محمد مدني ، مرجع سبق ذكره ، ص   1  
.نفس المرجع ، نفس الصفحة  2  
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ختیارا منطقیا و طبیعیا حیث أن الأرضیة جاهزة وقد كان إ, ن هذه الثغرة في سوریاروسیا أن تكو  اختارت

لى أنها الدولة بالإضافة إ ,بحكم التاریخ المشترك بین الطرفین , لإحیاء علاقات التحالف و الصداقة

حلفائها بعد خروج العراق من المعادلة ضة للولایات المتحدة الأمریكیة و المنطقة المناه العربیة الوحیدة في

  .)1(2003 سنة في

و الأهم هو تولد  ، بینهما الاتفاقاتعقد العدید من تمر تطور العلاقات بین الطرفین عن طریق إس

حالة من التنسیق و التفاهم بینهما في الأمور الإقلیمیة سواء في إقلیم المنطقة العربیة أو الإقلیم الروسي 

و هذا ما تأكد في زیارات المسؤولین و الأمور الدولیة بشكل عام ، حیث الرؤیة المشتركة ما بین الطرفین 

 تح عنها إتفاقیاتو هي الزیارة التي ن 2005 سنةروسیا د المتبادلة حیث زار الرئیس السوري بشار الأس

  الدولیة أكد الطرفان حرصهما على التنسیق المشترك فیما یخص الساحة  ، حیث اقتصادیةسیاسیة و 

  تعمیق علاقات الصداقة  حول مواصلة 2005 سنةالإعلان المشترك  وثیقة قد تجسد ذلك في توقیع و 

شكلت دافعا  2008 سنة، و كما أن الزیارة التي قام بها الرئیس السوري بشار الأسد إلى روسیا التعاونو 

كبیرة و صفقات سلاح معاهدات شهدت هذه الزیارة توقیع  ، إذللأمام في العلاقات بین الطرفین مهما

كما زار .ت، و كان واضحا الحرص من الطرفین على تطویر العلاقات الثنائیة في شتى المجالالسوریا 

سعت هذه الزیارة إلى رفع التعاون  2010سوریا عام  فالرئیس الروسي السابق دیمیتري مدفید

  متطابقة بما یخص القضایا بالإقلیمیة  رؤیةولد  و التنسیق المشترك ، كل هذا الإستراتیجي بین البلدین

فة إلى أن سوریا أیضا دعمت كما أن روسیا ساندت سوریا كثیرا على الصعید الدولي بالإضا العالمیةو 

بشكل علني للعملیة العسكریة الروسیة في  تأییدهال أبرزها ع، لوقف الروسي في الكثیر من القضایاالم

                                                        
.  379 -378ص ص ,مرجع سبق ذكره ,لمى مضر الامارة   1  
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لسیاسات موسكو في الفضاء الإستراتیجي المحیط بها ، مثل  تأییدها، بالإضافة إلى  2008جورجیا عام 

  .)1( حل من الشیشان و داغستاني دعم و تأیید السیاسات الروسیة في الصراع الداخل

قة في العلاقات ن هناك وضوح حول وجود متانة و عراو علیه مما سبق ذكره نلاحظ أ

ملا الروسیة في كافة المجالات فعلى المجال السیاسي نجد أن هناك تناغما واضحا و تنسیقا كا_السوریة

أما , و الدولیة و حتى نظرة الدولیین لما یجب أن یكون علیه النظام الدولي فیما یخص القضایا الإقلیمیة

بین  الاقتصادیةفهو كذلك لدیه نصیب جید من العلاقة على الرغم من أن العلاقات  الاقتصاديالجانب 

حیویة و نشاطا الجانب العسكري فهو أكثر العلاقات  أما ،بالنظر إلى قدرات سوریا المتواضعة  الطرفین

 أساسيإذ تعتمد بشكل ,بین البلدین حیث تعتبر سوریا من اكبر المستوردین للسلاح الروسي في العالم 

یدل على أن العلاقات الروسیة  هذاكل ,على السلاح الروسي في تسلیح جیشها و تحدیث ترسانته 

درجة تحالف  دولتین لتصل إلى أيالسوریة تعبر عن علاقات متمیزة تتعدى العلاقات الدبلوماسیة بین 

  .استراتیجي قوي 

  :سوریا اتجاه الروسیة العوامل المحددة للساسة الخارجیة: ثانیا

  :العوامل الجیوستراتیجیة  .1

حیث أنه لدى روسیا نظرة دائمة و منذ زمن طویل أن الولایات المتحدة الأمریكیة و الغرب 

الإستراتیجي أو في سواء في فضائها  ،و یحاولون تضییق الخناق علیها  یستهدفون روسیا بشكل دائم 

حیث  تعتبر أنها مستهدفة  ،یفا لروسیا في المنطقة العربیة ، و علیه و بإعتبار سوریا حلالداخل الروسي

ات في دول قها إجراء تغییر یبصورة تشبه صورة الثورات الملونة التي حاولت الولایات المتحدة عن طر 

لى أنها تسعى إلى ع، فروسیا تنظر إلى الولایات المتحدة بحسالمجال الجوي الروسي و لیس سوریا ف

إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط و المنطقة العربیة جغرافیا و سیاسیا من خلال إضعاف القوى الإقلیمیة 
                                                        

. 100-99ص ص ,مرجع سبق ذكره ,مايسة محمد مدني   1  
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حیث تشكل سوریا بالنسبة لروسیا . )1(حفظ المصالح الأمریكیة غیر العربیة  من أجل  أوسواء العربیة 

هــذا المخطط حیث تعتبر أن تكرار السیناریو اللیبي و الذي أستخدم فیه قرار حمایة حلقة مهمــة في 

علیه فإن تكرار هذا الأمر في سوریا سیشكل عرفا دولیا عــة من اجل تغییر نظام الحكم  و المدنیین  ، ذری

لهــا تحت حجة ة الأمریكیة من أجل تغیر الأنظمــة الحاكمــة المعارضة دجدیدا تخترعه الولایات المتح

  .)2(اسبة للولایات المتحدة الأمریكیة خرائط جیوستراتیجیة منحمایــة المدنیین و بالتالي تشكیــل 

ل سوریا لیست المستهدفة الوحیدة من هذا المخطط ب أنروسیا لدیها قناعة  أنهذا بالإضافة إلى 

یــه ضربة السوریــة فرصة لتوج، حیث شكلت الأزمــة وخاصة إیران أنه مخطط یستهدف حلفاء سوریا

 "ي لافروفسیرغ"ــة الروسي ، حیث قال وزیر الخارجیبيسیاسیــة لإیران بخسارتها حلیفتهــا في الوطن العر 

، كمــا أنه من وجهـة النظــر "تقصد إیران أیضاالمطالبة بتغییر النظام في سوریا حلقة في لعبة جیوساسیة 

حیث أن سقوطــه یعني خـروج  .روسیا نفسهــا لاستهدافسوریا مقدمــة  الروسیــة فإن سقــوط النظام في

حقیقي الوحید في روسیــا بشكــل شبــه كامـــل من المنطقــة العربیــة إذ ستفقد روسیا حلیفهــا القوي و ال

المعروف أن و د لإیران في المنطقــة العربیة الحلیف القوي و الوحیــمما یعني فقدان كذلك  .المنطقة العربیة

  خسران حلیفهــا  ، لذا فإن إیران ستكــون في خطــر أمامیرانإ هناك علاقــة قویــة و متینــة تجمــع روسیا و 

  رافي للحدود الجنوبیــة الروسیــةو توسیع النفـوذ الأمریكي في المنطقة، كما أن إیران و سوریا إمتداد جغ

لحدود ني أن جبهة المواجهة مع العرب سوف تقترب من او من ثم فإن سقوط النظام السوري الحالي یع 

، و من جمهوریات أسیا الوسطى التي تكــون مجال روسیا الحیوي الطبیعي بما الروسیة في منطقة القوقاز

                                                        
1 Dmitri Trinin , russia's interests in syria .Carnegie Moscow center ,2014 :   
http://www.carnegie.ru/2014/06/09/ russia-s-interests- in-syria.pwb.55831 

  ،تاريخ النشر 9584صحيفة العرب ، العدد .لمخطط الروسي في الشرق الأوسط يحاكي الأمريكي في الهيمنة الإستراتيجية ا 2
//www.alarab.com.ut/id=2483:http9 /06/2014 على الرابط  22:33: ، الساعة  24/04/2017:، تاريخ الاطلاع، :   
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مواصلة خططها الرامیــة إلى نشر وق على روسیا و یمــكن الولایات المتحــدة الأمریكیــة من إحكـام الط

  .)1( روسیاالفوضى في محیط 

إذ أن من أهم هـذه  ،ات طبیعة جیوستراتیجیة في جوهرهاذ سوریا المصالــح الروسیــة في  أنكما 

قاعدة العسكریة هذه الحیث تعد ، المصالح الروسیة هي الإحتفاظ بقاعدتهــا العسكریة في میناء طرطوس 

بالإضافــة كونهـا مرفقا روسیــا  ,أخر موقع بحري لأسطــول روسیا بمنطقة البحر الأبیض المتوسط  

یستضیف میناء طرطوس قاعـدة  1971إستراتیجیا طویل الأمـــــد فبموجــب إتفاقیة بین البلدین سنة 

بالبحر  السوفیتيعسكریــة روسیــة للإمداد و الصیانــة تـم تشیدهـا أثناء فترة الحرب الباردة لدعم الأسطـول 

على تحویل میناء طرطوس إلى  2008ئیس السوري بشار الأسد سنـة الأبیض المتوسط ،كما وافق الر 

تقوم روسیا بتحدیث القاعدة  2009و منذ ، قاعـدة ثانیــة للسفن النوویة الروسیــة في الشرق الأوسط 

  .)2(العسكریة و توسیــع المیناء حتى یستطیع إستقبال سفن عسكریة أكبر حجمــا

، فقد بلغت مشتریات صالح الحیویة بین سوریا و روسیاا أهم المكمــا تعتبر مبیعات السلاح لروسی

ــد عقــود ، كما توج2010ن دولار وفقا لإحصائیات سنة السلاح من روسیا ما یقارب ملیار و مائة ملیو 

، إذ تعتبر روسیا شریكـا أساسیا تخصصة في صناعة الأسلحةالشركــات الروسیة الم مبرمــة بین سوریا و

، % 15بلغت واردتهــا من السلاح حوالي  2011، ففي سنـة مجـال إستراد السلاح الروسيا في لروسی

كما أن روسیا كانت تتوقع إرتفاع قیمة العقود الجدیدة مع سوریا بنسبة تفوق فیها ما خسرته من توقف 

  .)3(عقــودها مع لیبیا بعد الثورة 

  :العوامـــل الإقتصادیـــة  .2

                                                        
عربي للأبحاث المركز ال .التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية : روسيا والتغيرات الإستراتيجية في الوطن العربي . نورهان الشيخ  1

  .  302 – 301، ص 2014 ،، بيروتوالدراسات السياسية
  2 ممدوح عبد المنعم، روسيا تنادي بحق العودة إلى القمة، د ت ن ، دس ن ، د ب ن، ص 469   

.213 – 212ص ص .، مرجع سيق ذكره  مايسة محمد مدني  3  
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  تصاعدي في سوریا و أن هذه المصالح في نمو  ح إقتصادیة لروسیامن المعلوم أن هناك مصال

ن  إستقرار هذه  المصالح جل ضماركیزة  هامـــة من أ شكلستقرار المنطقة العربیة و سوریا یعلیه فإن إو 

إذ یعتبر مجال الطاقة من المجالات الهامة في السیاسة الروسیــة ، حیث أن روسیا من أهم  ،بالنمو 

موردي الطاقــة على المستوى العالمي و لذلك یعتبر التعاون و التنسیق في مجال الطاقة من أهم أولویات 

، بالإضافـة إلى تواجد قاعدة طرطوس عامة و سوریا خاصة إتجاه المنطقةالسیاسة الخارجیة الروسیة 

ن المؤ و  الأحمر  بالتزود بالوقود البحریة الروسیة و التي تتیح للسفن الروسیة في البحر المتوسط و البحر

  .الإمداداتو 

، حیث تتمثل التجارة الروسیة السوریة الشركاء العرب التجاریین لروسیا كما تشكل سوریا أحد أهم

–من إجمالي التجارة العربیة الروسیة ،كما أنها تشهــد تنامیا إذ ارتفعت التجارة الروسیة  % 20بته ما نس

من ناحیة , 2010في عام  58بزیادة تصل إلى  2011ملیار دولار عام  1.92السوریة إلى حوالي 

  .)1(ملیار دولار 20الروسیة إلى حوالي   الاستثماراتتصل  أخرى

الشركات الروسیة و لا سیما في مجال الطاقة تعد من أبرز الشركات الناشطة  أن بالإضافة إلى 

و هي شركة stroytransgaz في سوریا و التي تعمل على مشاریع كبرى في سوریا نذكــر منهــا شركــة 

هي سادس و   tatneftمجال الغاز و شركة تاتنفت  فرعیة تابعة لشركة غاز بروم الروسیة الرائدة في

الشركة السوریة العامة للبترول التي لدیها مشروع مشترك مع منتج للنفط الخام في روسیا و أكبر 

  .)2( 2005ستكشاف و تطویر حقول النفط منذ سنة لا

و علیه و مما تقدم یمكن التمییز بین عاملین أساسین یحددان توجهات السیاسة الخارجیة تجاه 

عظمى  ادة تأسیس نفسها كلاعب دولي و قوةمهتمة في إعفي أن سوریا  الأول العاملسوریا حیث تتمثل 

                                                        
  1 وليد عبد الحي ، محددات السياستين الروسية والصينية تجاه الأزمة السورية ، مركز الجزيرة للدراسات ن الدوحة ، أفريل 2012.

2 Azuolas Bagdonas , russia's interests in the syrian conflict :power, prestige, and profit. 
European journal of economic and political studies , fatih university, winter ,2012,p64.  
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خلال مقاومتها إیجاد نوع من التوازن في الهیمنة الأمریكیة على العالم من محاولة و هذا یعني حتما 

. سلطاتها للحد من هذه التجاوزات المتحدة الأمریكیة لمجلس الأمن حیث تمارس روسیالتجاوزات الولایات 

في منطقة الشرق الأوسط ، حیث الروسي  النفوذالحفاظ على تتمثل في الإهتمام بثانیة ال الإستراتیجیةأما 

لروسیا في هذه المنطقة الحیویة  تواجدعلى إیران بإعتبارها أخر  التضییقأن خسارة سوریا ستؤدي إلى 

 .ما تمثله المنطقة من تهدید على الأمن القومي الروسيإضافة إلى 
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  :الفصلخلاصة 
إعادة  إلى سعىمن كل ما سبق نستخلص أنه مع وصول فلادیمیر بوتین إلى السلطة في روسیا 

من خلال تبني سیاسة ، على الساحة الدولیة بعث دور روسیاإعادة و بناء الدولة الروسیة من الداخل 

تسم بهیمنة الدولي التي یالنظام واقعیة براغماتیة تنطلق من إدراك حقیقي لحدود القدرات الروسیة وطبیعة 

للتهدیدات التي مست الأمن القومي الروسي جراء توسع حلف الناتو على نتیجة و لكن  .قطب واحد

من خلال تبني ، بوتینلسیاسة الخارجیة لفلادیمیر ستدعى تحولا في توجهات اإ مشارف الحدود الروسیة

تنمیة قدرات عسكریة قادرة على مواجهة تهدیدات الأمن القومي وهذا عبر موقف أكثر تشددًا اتجاه الغرب 

 ثم جاء السعي الروسي .حلف الناتوو  ت المتحدة الأمریكیةمواجهة الولایاالروسي وبالتالي الإنتقال نحو 

من خلال فرض الدور الروسي على الساحة الدولیة تأكید المكانة العالمیة التي وصلت إلیها روسیا ل

  .التفاعلات الإقلیمیة والدولیة لىكطرف مؤثر ع

تشكل منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وسوریا بصفة خاصة مكانة مهمة في الحسابات هذا و 

الممرات  إذ أن تربع منطقــة الشرق الأوسط على أهم ،لما تمتلكه من موقع إستراتیجي الخارجیة الروسیة،

ها الأمني لوقوعها كما أنها تمثل جزء من محیط، سیكون المخرج الذي سیفـك عزلتها الجغرافیة البحارو 

بالإضافة لما تمثله سوریا من أهمیة في السیاسة الخارجیة الروسیة ، افیا ضمن حدوده الجنوبیةجغر 

وخاصة القاعدة العسكریة الروسیة في میناء طرطوس التي تعتبر آخر تواجد عسكري روسي في میاه 

وبالتالي فتوجهات  .روسیة لتجارة السلاح في المنطقة أهم سوقكما أن سوریا  ،البحر الأبیض المتوسط

السیاسة الخارجیة الروسیة اتجاه منطقة الشرق الأوسط وسوریا تحكمها مصالح جیوستراتیجیة بدرجة 

  .أولى
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  :تمهید

، والمتمثلة في أزمة الحدیث صعوبة وتعقیدا تاریخها فترات ر بواحدة من أكث 2011سوریا منذ سنة تمر 

، تفاقمت أحداثها وتفاقمت وتزایدت تأثیراتها جراء تداخل عدت أسباب یة واقتصادیة والإجتماعیة عمیقةسیاس

  .داخلیة سوریة إلى أزمة إقلیمیة ودولیة وامل ساعدت على تحولها من قضیة وع

تي زاد من إذ تحمل الأزمة السوریة الراهنة سمات تجعلها أصعب الأزمات المركبة التي واجهتها سوریا وال

جاءت بدایة الأزمة السوریة سلمیة لكن سرعان ما تحولت حیث ختارها النظام لمعالجتها، خطورتها الطریقة التي إ

من رسمیة وشبه رسمیة تدافع عن نظامها القائم أحداثها إلى صراع في معظم مدنها وقراها، بین أجهزة عسكریة 

اد من تعقیدها أكثر والتي  ز  .أو تطالب بإسقاطه من جهة أخرىه ، وقطاعات واسعة من الشعب ترید تغییر جهة

ستقطاب إقلیمي ودولي واسع النطاق، نظرًا لما تمثله من أهمیة إستراتیجیة بإعتبارها الزاویة الأهم ما شكلته من إ

والذي یتضح أكثر من خلال مواقف القوى الإقلیمیة والدولیة الفاعلة في الأزمة . التوازنات الإقلیمیة والدولیةفي 

  .سواء الداعمة للنظام أو المناهضة له
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  الحراك الشعبي وبدایة الأزمة السوریة: الأول المبحث

  :في سوریا قبل الأزمةالأوضاع الاقتصادیة و الإجتماعیة و السیاسیة : المطلب الأول 

  :الأوضاع السیاسیة في سوریا قبل الأزمة : أولا 

م بنظام حك، 1946 سنةإنتهاء الإنتداب الفرنسي الأوضاع السیاسیة في سوریا عقب الإستقلال و  تمیزت

ار كب، حیث تولى ينموذج الفرنسال مستوحاة منة تعددیة حزبیــب و برلمان منتخسســـات دستــوریة و قائم على مؤ 

ـــار قیــــادة المؤسسات البلاد خلال الإستعم الذین قادواالإقتصادیین الذین قــادوا ملاك الأراضي و المزارعیــن و 

العدید من الإنقلابات التي وصلـــت إلى  1970إلى  1946ـة في الدولــة كمــا شهــدت الفترة الممتدة من الرسمی

  .)1(تسع إنقلابات عسكریــــة 

عكس على عملیة تطویر المؤسسات ود النخبــة العسكریة داخل حزب البعث مما أنمع تعاظـم صعـغیر أنه 

 1971ة عام السلط مقام بها حافـظ الأسـد، الذي استل 1970ة ة سنالسیاسیة لتنتهي هذه الحقبـة بحركة تصحیحی

س تأسی، و 1971ـب عام شعل إنشاء مجلس الة النظــام السیاسي السوري على أسس جدیدة من خلاا هیكلمعیدً 

، ثم جــاء ـثالبعحزب التي تظــم تحالف جمیع الأحــزاب السیاسیة مع  1972الجبهة الوطنیـــة التقدمیــة سنــة 

یقــوم على هیمنـــة إداري في سوریا ة عقــود مكرسا واقع سیاسي و ستمر طیلاالذي  1973إعلان دستـور سنة 

  .)2(الأسدشخص الرئیس حافظ ـد و الحزب الواح

كترجمة لمفهــوم الحزب  المجتمــعر في سوریا قیادة الحزب للدولة و ة القراو قد رسخ الإطار الدستوري لسلط

، غیر أن الجدید هنا تمثل في إكتساب هذا المفهــوم مضمونــا ملموسا من خلال ترجمــته عملیا عبـــر القائــد

ذلك و  ة بقیادة حزب البعثالإشتراكیو ة السیاســة الناصریالحزبیـــة و  دمیــة تضــم القوىتشكیـــل جبهــة وطنیــة تق

                                                        
        :نقلا عن ،12:30على الساعة  ،2017-04-27رضوان زيادة، النظام السياسي السوري انتخابات بدون ناخبين، مجلة الديمقراطية، تاريخ الإطلاع 1

http://www.democracy.ahram.org.eg./UT/front/innerprint.aspx.?newsID+237    

.نفس المرجع   2  
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الجیش ــل السیاسي في قطاع الطـــلاب و حصر حق العمالحزب للدولــة والمجتمع، و  بإقرار تلك القوى على قیادة

  .)1(ع القراربحــزب البعـث وحده علــى أنه أساس صن

رات المركزیة للدیمقراطیــة یبقى مركزیا و محصورا  بالقرافحسب الدستور السوري فإن الإطار المرجعي 

فنظریا و عملیا یملك  .زب البعــــث في جمیــع مناحي الإدارة العامةـل كوادر حبتدخ ، هــذا ما سمـحللحزب القائــد

هــذا  .المؤتمر العام حزب البعث سلطة أكبر من سلطة مجلس الشعب المنتخب على القرارات الإداریة في سوریا

ساعــد على نشـــر  مما ةرتقاء المهني داخل مؤسسات الدولللإ كوسیلةث حزب البعـاستغلال ما كرس بدوره 

  .ة و شبكة الفسادالمحسوبی

ة نائیــــة السلط، ویأخــذ بمبــدأ ثام جمهــوري رئاسيتـور السوري على أن نظام الحكـم هــو نظـالدس یقــر

عمقــه و   الرئاسي ابعقــد أكــدت الممارسة هــذا الطو ، ة ومجلس الوزراءس الجمهوریعلى رئیــل ، التي تشمالتنفیذیــة

، أمـــا بالنسبــة للبرلمان المتمثل عام للحزب من خلال إرتباط قرارات حزب البعث بشخص رئیس الجمهوریة كأمین

تشریعي الذي یقتضي وجــود انـوني و ق في مجلس الشعب فقــد مثل في الحقیقة في عهــد حافظ الأســد مجرد غطاء

، حیث جــرت أول بشار الأســد لم تتغیر الأمور كثیرا في عهــد ابنهاسي، و برلمــان في النظام الجمهوري الرئ

قلون على مقعــدا في حین حصل المست 137، والتي فاز فیهــا حزب البعث بــــــ2003تخابات تشریعیــة في سنـــة ان

ة التقدمیـــة ـل فیهـــا حزب البعث و الجبهة الوطنیفقد تحص 2007نتخابات التشریعیــة لسنـــةـا الإ، أمـمقعــدا 83

ـد حیث عكست رغبة اني في عهــــد الرئیس بشار الأس، و بذلــك مثل البرلمان دور تشریعي ثمقعدا 170على 

  .)2(ممارسة دوره الرقابي و التشریعيالنظام السوري في الحفاظ على مجلس الشعب على دوره الشكلي أكثر من 

                                                        
  ، ص ص 2010مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت .دراسة حالة سوريا: كيف يصنع القرار في الأنظمة العربية ،  محمد جمال باروت و آخرون1

291-292 .   

.294ص  ذكره،سبق  مرجع ،رضوان زيادة  2   
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مبدأ فصل السلطــات  ، فعلى الرغم من أن الدساتیر السوریة كرســت باستمرارلمؤسسة القضاءأمـا بالنسبـة 

، إلا أن الدستور الأخیر جعل رئیس الجمهوریة یتمتع 1973اء بمــا في ذلــك دستــور إستقلالیــة القضـو 

هــو ما یــة بوزارة العــدل إداریـــا و ، كما ربــط الدستــور المؤسسة القضائء الأعلىحیــات رئیس مجلس القضابصلا

ك ة الرادعة للسلغیـاب المحاسبو جعــل الجهاز القضائي في سوریا یعاني عیــوب كثیــرة أهمهـــا انتشار الفساد 

  .)1(حتـــى هیكلتــــهه و غلب قراراتأعلى  الأمنیمنــة السلطـــة التنفیذیـــة و ، و هالقضائي

، حیث یعتمـد النظام یاة السیاسیـــة في سوریـــابالإضافــــة إلى الدور الذي تلعبـــه المؤسســــة العسكریـــة في الح

، إذ تلعب المؤسسة العسكریة دورا و یغلب علیهـــا الطابع العسكريالسوري على مؤسسة أمنیــة معقــدة التركیب 

هو ما و ، لشعب السوري و خاصة قمع المعارضةلال أحكام قبضتها على الحیاة السیاسیة لفعالا داخلیا من خ

جعل النظام السیاسي في سوریا یتمیز بالترابط بین حزب عقائــدي قوي هو حزب البعــث، و مجموعة عسكریــة 

فى علیه الحزب بعقیدة تض، فبینما أسس العسكریون النظام أمــده ما بعــد إلى نظام عسكري فعـــالتطورت فی

، إضافــة إلى أن النخبــة العسكریــة تتمیــز بالتماسك العضوي الشدیــد لأفرادهـــا بحكم انتماء أغلبهــم الشرعیة

  .)2(للأقلیــة العلویــة الحاكمــــة وســط أغلبیــة سنیة محكومـــة

تجاوز لهیمنــة على مؤسســات الدولـــة، و د الرئیس باإنفــرال هّــذه الأوضــاع السیاسیــة و نتیجــة لكــوعلیه و 

، بالإضافـة إلى وضع جمیع الأحزاب السیاسیة في ـاوسیطرتها علیهمؤسسات الأخرى المؤسسة العسكریــة لباقي ال

سوریا وهو ل وجــود حـزب واحــد في ، في ظـــلسیاسیــة إلى درجـــة التهمیــشجبهة وطنیــة تقدمیــة تعطلت الحیاة ا

إحكــام جانب أحزاب یساریة ضعیفـــة ، و الدولــة إلى یعتبر كحــزب قائــد للمجتمــع و الذي حزب البعث الإشتراكي و 

كلهـــا عوامــــل أدت إلى تراكـــم . بشار الأســد بقبضتــه على السلطــة بطریقــة غیر قابلــة للتقییــد أو الإلغــاء

  .الإقتصادیــــة في سوریا قبل الأزمةالمشكــلات السیاسیــة و 
                                                        

.294ص  ذكره،سبق  مرجع ،رضوان زيادة 1  
   .19ص ،2012منشورات إي كتب، ب ب ن، . 2012 - 1963، الثورة والشرعية عوامل سقوط النظام السياسي السوري عبد العظيم محمود خنفي 2
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  :الأوضــاع الاجتماعیــة في سوریــا قبـــل الأزمة : ثانیا 

 إن المجتـمــع السوري یتمیز بتشكیــل إجتماعي متنوع بین مكوناته الثقافیــة و مركــب الهویــة دینیا و طائفیــا

كثیرا على تركیبة النظام المذاهب الأمر الذي أثر یان و من العدید من القومیات والأد ، إذ یتكـون المجتمعو اثنیا

و بالتالي تم إنشاء عقد إجتماعي لا یضمـن حقـوق جمیــع الطوائف والأقلیــات حیث تحتكــر السلطــة فئـة  ،السوري

الأمنیــة الأجهزة ـث نجــد أغلب القیادات العلیا و ، حیـتقــد الدینيالمعإلى تبریرات الموروث التاریخي و  مستندة

الاجتماعیــة و  ي مناحي الحیــاة الاقتصادیةالطائفــة العلویــة الأمر الذي انعكس على باقالأســد و إلى عائلة  يتنتمـــ

  .)1(في البلاد

، حیث مثلت فقد إستمر النظــام السوري لمــدة زمنیــة طویلــة معتمــدًا على النمـط العائلي العشائري الطائفي

، حیث لجأت على حساب أخرى التي أستمــر علیها ابنه بشار فیما بعـــد على طائفةلأســد و حافظ ا سیاسات

، و ذلك منذ الأحداث ــة وإحلال العلویین مكانهاالسنی من العناصرالجیش و  السلطات السوریة إلى أجهزة الأمن

حیث  ،جعلــه یتبع مثل هـذه السیاساتب متخوفــة من حدوث أي إنقــلاشهدتهــا سوریا في الثمانینیات  الدامیة التي

لم یمنحها حق الجنسیة و قام النظام السوري بسیاسات تمیز عرقي خاصة عندمـا لم یعترف بالطائفة الكردیــة 

  .)2(السوریة 

 .إن كان بشكل حفيالسوري و  المجتمعالطائفي أحد الملامح الممیزة لتركیبة ظل الجانب المذهبي و  وبذلك

متعلقة و  الطائفي خاصة بعد أحداث حماه في الثمانینات إلى نشوء ذهنیة سیاسة مركبةالمذهبي و حیث دفع البعد 

، رغم إدعاء النظام محاربة هذه على الأغلبیة السنیة في سوریاتتسابق وراء فرضیة حكم الأقلیة المذهبیة العلویة 

مها على مستوى الأجهزة الأمنیة دعبینما تم تكریسها و  ،مستوى مؤسسات الدولة و تنظیماتهاالفرضیة على 

  .الحاكمة
                                                        

.246جاك جوزيف أوسي، مرجع سبق ذكره، ص   1  
.440ص  ذكره،بشير زين العابدين، مرجع سابق   2  
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أن المجتمع السوري یتمیز بتشكیل إجتماعي متنوع بین مكوناته الثقافیة و مركب الهویة دینیا و طائفیا إذ 

واثنیا إذ أن هناك خلیطا فریدا من نوعه في البلاد بالرغم من درجة التجانس المجتمعي الكبیرة بین أفراد المجتمع 

ن سكان سوریا الحالیین یتمیزون بتنوع قوي في الأصول الدینیة و العرقیة، فالتقسیم الفرعي للسكان السوري، إلا أ

 %70نسبة إلى اللغة أو الدین، بكشف عن وجود عدد كبیر من السوریین ینتمون للدین الإسلامي بنسبة حوالي 

  .عرفیة أو دینیــة من مجموع السكان أما المجموعات الأخرى المتبقیة فیمكن أن تصنف كأقلیات

 %13هم ینتمون للطائفــة الشیعیــة و یمثلون نسبــة ــون أیضـــا بالناصریین و الذین یعرفو  :الطائفة العلویة .1

، و یتركـز وجـود العلویین ـي إلیهـــا الرئیس بشار الأســدفقط من السكان وهي الطائفــة نفسهـا التي ینتمـ

ویین ، و بالتالي یركز وجود العلجبال اللاذقیةالبلاد  فیما یسمى ب بشكل أساسي في الجبال الساحلیة من

من أكثر المناطق السوریة حرمانا حماة و قد كانت جبال العلوییــن فیمــا مضى بشكل أساسي في حمص و 

و تأخرا، بل كانت متخلفة عن بقیة مناطق الدولة في الكثیر من المجالات لكن ظروف العلویین 

  .)1(1963قتصادیة قد تحسنت بشكل كبیر منذ تولي حزب البعث زمام الحكم سنة الإجتماعیة و الإ

من مجموع سكان سوریا و الأّكراد من السنة و فیهم أقلیة  % 08یمثل الأكراد ما نسبتــه  :الطائفة الكرديــة .2

من المسحیین و الیزیدین وتتواجد أغلبیة هذه الطائفة في المناطق الشمالیة الشرقیة المحاذیة للعراق و 

یر منهــم یعیش في كثكة ومنطقتین صغیرتین شمال حلب و تركیا و یعیش أغلبهــم في محافظة الحس

حیث كــم،أت مشكلة الأكراد في سوریا تزداد تعقیدا بعد وصول حزب البعث إلى الحقد بدالمدن الكبرى، و 

الأكراد  نفوذ الأكراد من خلال إستثناء الكثیر من الحد مناتخذوا العدید من الإجراءات التي عملت على 

 %20تم تجرید أكثر من  1962من حقوقهم في اللغة و الجنسیــة باعتبارهم أجانب، حیث أنه في عام 

لكردیة في مدارسهم أو في الصحف ، كما منحتهم الدولة من استخدام اللغة امن الأكراد من جنسیتهم
                                                        

 :عن ، نقلا00:30، الساعة 27/04/2017، تاريخ الإطلاع 29/12/2012، تاريخ النشر الخريطة البشرية الدينية داخل سورياموقع السكينة،   1
          http://www.assakina.com  
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نتیجــة مطالبتهم بحقوقهم  2004الكتب كما تعرض الأكراد للقمع بعد وصول بشار الأسـد للسلطــة سنة و 

  .)1(السیاسیـــــة

 أقلیاتأو  عرقیــة ف كأقلیــــاتللمجتـمع السوري فیمكن أن تصنالمجمــوعة المتبقیة من التشكیلات المكونة أمــــا

ولمزید .)2( %3التركمانو ، %4.7المسیحیینو  ،%03ذالذین یشكلون حوالی ــة في سوریـــــا مثـــل الدروزدینیـــــة ثانویـ

  . 02من التفصیل حول الطوائف المكونة للمجتمع السوري وتوزیعها في سوریا أنظر الخریطة رقم 

  :الأوضاع الاقتصادیة في سوریا قبل الأزمة : ثالثا  

أهمیة كبیرة على الاقتصاد و وصول حافظ الأسد إلى السلطة  1970كان لنجاح الحركة التصحیحیة عام 

الهادفــة إلى تحقیق الرفاهیة ددیة الاقتصادیة و إقتصادیة جدیدة، قائمــة على التع ، حین أنتهج سیاسةالسوري

تولت الدولة تنفیذ مشاریع تنمویــة مستفیـدة من أموال المساعدات ف، للمجتمع السوري الاقتصادیة و الإجتماعیة

          ضد الكیان الصهیوني الإسرائیلي جراء الطفرة النفطیـــة  1973تها بعد حرب أكتوبرالعربیة النفطیة التي تلق

و النفـــط  الصناعـــة التحویلیــة ممثلــة في الزراعـــة و  أولیةیة فقد اعتمد الاقتصاد السوري آنذاك على مصادر ریع

ي انعكس على نمـو الإقتصــاد الأمر الذ. مصادر أخــرى ثانویـة معتمدة على تدفق المعونات الإنمائیـــة العربیـــةو 

السوري خلال السبعینات مما انعكــــس إیجــابا على الحیاة الاجتماعیــة و كــذا تمكنــت الدولـــة خلال تلك المرحلــة 

  .  )3(من أحكــام سیطرتهـّـا على القطــاع العام و أهم المجالات الاقتصادیة بما فیها التجـارة الخارجیـة

ة متأثرا بتراجــع أسعار لــة الثمانینات بدأ الاقتصاد السوري یعاني من أزمــة اقتصادیة عمیقــلكـن خلال مرح

الحصار الذي  جراء ــل السوري من الدخـــل الأجنبي، و تراجــع فرص العمــل، الذي أسهــم في تراجــع الدخـالنفــط

                                                        
 :عن ، نقلا00:33 :، على الساعة27/04/2017، تاريخ الإطلاع 27/05/2013، تاريخ النشر طوائف وأعراق المجتمع السوريموقع الجزيرة،  1

          http://www.aljazzira.net  
، ص  1995،القاهرةمكتبة مدبولي، . 1995-1961والعشائرية في السياسة الطائفية  الأقلية: الصراع على السلطة في سورية نيقولاس فان دام ،  2

16  .  

.20 – 19مرجع سبق ذكره، ص  سليمان،سهام فتحي   3  
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الموازنــة العامـــة للدولة في ظــل مناخ  ، مما زاد من العجـز فيخطر الجفافعانت منه سوریا و تعرضها ل

ة عــدم التناسب إقتصادي یسوده التكدس الوظیفي و تراخي الأداء في الإدارة الحكومیة و زیادة فجوة الموارد نتیج

و الذي زاد الأمر تعقیدا . رتفاع معدلات التضخمإ معدلات البطالة و  مما ساهم في تزاید. الإدخاربین الإستثمار و 

الحكومــة السوریة من المساعدات التي كانت تحصل علیهــا من دول الخلیــج بالإضافــة إلى فرض  حرمان

     .)1(العقوبات الاقتصادیة الأمریكیــة علیهــا نتیجــة دعمهــا للإرهاب

 الإستـــراد  مما أدى بالحكومـــة التي فتــح مجـــال أوسع للقطــاع الخـــاص لیحــل محـــل الدولــة في مجـــال

، ممـا أدى إلى تبلور طبقة جدیدة من رجــال الأعمـــال النافذة في نشــاط الاقتصاديالمساهمـــة بدور أكبــر في الو 

، حیث بلغــت ةالسلطـــة و التي اشتركــت مع الحكومــة في توجیــه الإستثمارات نحــو القطاعات الخدمیــة الربحـــی

محققة فائضــا من  1985ضعــف ما كانـت علیــه في عام  % 43نحــو  1991ـــــــــــــــــاص صادرات القطــاع الخـــ

في المیزان التجاري بعــد سنـوات من العجـز في حین تراجع دور القطاع العام و ضعفت الإستثمارات الوطنیة 

غیر أن هــذا التطــور لم یمضــي طویلا حیث عـاد الاقتصاد السوري مرة أخرى لسیاسة الإنكماش خلال الفترة 

بسبب وفر المناخ الإستثماري المناسب و بسبب تراجع إستثمارات القطاع الخاص لعدم ت 1997-2000:

 نفاق ، بالاضافــة إلى التهرب الضریبي و ضعف كفاءة الإالتي أتبعت في سوریا السیاسات النقدیة و المالیة 

ي إحداث خلل في المیزان التجاري ، العــــام و هــذا ما خلق تذبذبا في الاقتصاد السوري و أسهـم فتبذیر المالو 

، ما أدى إلى  إنخفاض الصناعات التحویلیــة مما زاد حجــــم العجــز و ارتفاع حجم المدیونیة و تراجع جودة 

  .  )2(مستوى دخل الفــرد و تفاقم البطالــــة و إزدیاد معدلات الفقــــر و تراجع معدلات النمــو الاقتصادي

، حیث كانت البیروقراطیة و الفساد یطغیان على بعـد وفاة والده 2000ة سنـــة السلطـاستلـم بشار الأســد 

، و المدیونیة الخارجیة فیما الركــود و ارتفاع معدلات التضخممؤسسات الدولة، حیث اتسم الاقتصاد الروسي  ب
                                                        

.20 – 19مرجع سبق ذكره، ص  سليمان،سهام فتحي    1  
  2 23-22 ص. نفسهرجع الم   
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ضافة إلى ارتفاع  ، بالإ% 12تراجعت معدلات النمـو و ارتفعت معدلات البطالة بصورة متسارعـة لتسجیل 

من مجموع  % 35، و الذین یمثلون نحــو ملیون نسمــــة 6.7دنــــى إلى حجــــم من كانـــوا تحــــت خط الفقــر الأ

  .)1(السكــان، و كانت تلك المؤشرات مترافقة مع تشوهات في التوزیع الاجتماعي للناتج المحلي الإجمالي 

أعلنت حكومـة  نظـام الأســد تبنیهــا نموذج إقتصاد السوق الاجتماعي و  2005و بناءا على ذلك في سنة 

و التي كانت عبارة " الخطة الخمسیة العاشرة " طرحت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة من خلال تبني 

تقلیص دور الدولة الاقتصادي من دون قطع علاقات دف إلى توسیع دور القطاع الخاص و عن سیاسات ته

، حیث قامت السیاسة الاقتصادیة الجدیدة على توسیع قطاع الخدمات متجاهلة د المتبادل بین الطرفینالإعتما

، كما عملت المنافســة مع البضائع الأجنبیةتدعیم قطاع الإنتاج الذي كان قد أنكمش و تقلص و لم یعد بإمكانــه 

ات الحیویة كالمحروقات الخدمللسلع و  عيتلك السیاسة على تقلیص الإنفاق العمومي و تقلیص الدعم الاجتما

 أدى إلى تحولات إقتصادیة السكان و  تفاقم معانات الكثیر منالذي زاد من  والخبز والمواد الزراعیة، الأمر

  . )2( إجتماعیة مدمرةو 

جراء هذا التحول الاقتصادي تشكل شریحـة جدیدة من رجال الأعمال و سیطرتهم على مفاصل و قنوات 

، و بذلك قادت الشریحـة الجدیدة عملیة التوسع رت الطبقة البورجوازیة التقلیدیةمنهیة بذلك سیط السوريصاد الاقت

  في مجال الخدمات 

غیرهــا من القطاعات حــــة والخدمـــات المالیــة والمصرفیــة والنقل الجوي و لا سیما قطاعات السیاالإنتاجیة  و 

د لكــن هـذه السیاسات أضعفت قبضة الدولــة في السیطرة على الاقتصا .ذات المردودیــة الربحیة السریعـــــة

، حیث تركزت نسبة الفقر خاصة الطبقة الوسطى وتزاید معدلات الفقر وأدتّ إلى تراجع القطاع العام، وتضرر

                                                        
، على الساعة 27/04/2017، تاريخ الإطلاع 13/01/2016تاريخ النشر .  الاقتصاد السوري كلاعب أساسي في انفجار التطرفسلام السعدي ، 1

    http://www.alsouria.net/content :، نقلا عن20:00
. المرجع نفس   2  
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أي ،% 34.3بنحو  2008سنة  قدرت نسبة الفقریة والشمالیة الشرقیة و وبالتحدد في المنطقة الشرق في الأّریاف

  .)1(ملایین نسمة تحت خط الفقــــر بفعل السیاسات الاقتصادیة المعتمدة على إقتصاد السوق 07نحو

لتنفیذ ، و االجفاف و إساءة  الموارد المائیةو بالإضافة إلى ذلك شهد القطاع الزراعي أزمـة حادة جراء 

 لعوامل الطاقــة  ، و من ذلك الري الحدیث إضافة إلى تبني السیاسات التحریریة المتأخر للمشاریع الحیویة

، و الأمن الغذائي و أسعار السلــع اش الزراعي على خلق فرص العمـــل، و قــد أنعكس هذا الإنكمأسعار السمادو 

  .)2(و النمو الاقتصادي بصورة عامــة

السوري في السنوات السابقة لإندلاع الأزمة  تصاداني منها الاقو علیـه یمكــن إبراز أهم المشاكـــل التي یع

  :فیما یلي

 هو ما شكل تحدي كبیر بعد إنخفاض إحتیاطي و  ،النفطإعتماد الاقتصاد السوري على قطاعات ریعیة ك

میزان یر على الأوضاع المالیة العامة و ما سبب ضغط كب هوو ، لسوري وإنتاجه و بالتالي عوائدهالنفط ا

 .المدفوعات و منه مستویات المعیشـــة

 ت إلى تعطیل قدرة أجهزة ، و انتشار  أشكال الفساد التي أدفاض كفاءة الإستثمارات بشكل عامإنخ

، بالإضافــة إلى إنعكاسها على القدرات وظائف بشكل صحیحالمجتمع عن القیام بالأعمال و الالدولة و 

 .الإنتاجیــة للأفراد في مختلف المیادین

 إرتفاع معدلات التضخم المالي الذي أثـــر سلبــا على الاقتصاد السوري. 

 ارتفاع مستویات البطالة و تراجع القدرة الشرائیـــة للمواطن الســوري. 

  

 
                                                        

.، مرجع سبق ذكره سعديسلام   1  
  2 نصر ربيع وآخرون ، الأزمة السورية : الجذور والآثار الإقتصادية والإجتماعية ،المركز السوري للأبحاث والسياسات في الجمعية السورية للثقافة والمعرفة، دمشق، 2013، ص 18. 
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  :الأزمــة السوریـــة أسبابها و دوافعها: المطلب الثاني

تاریخها المعاصــر في ظل واحدة من أكبر و أكثــر التحولات أهمیـة في  2011عرفت سوریا في مارس 

، تمثل في جمود البنیة السیاسیــة و عــدم الرضا عن منظومة القیم التي یاسي و إقتصادي وإجتماعي معقــدواقع س

وحرمان  الفساد المتزایدإنتشار الفقر والبطالة و  ، وسیاسته صیاغةالعامـــة و  ممارساته یحتكم إلیها النظام في

حرمان أغلبیــة أفراد الشعب  معتحكم الأقلیة العلویة بالإمتیازات م التي یطالبون بها، و الأكراد من كثیر من حقوقه

یــة كانت ، على الرغــم من أن المطالب الشعبیــة السور طبقات المجتمعختراق إفي  النظام الحالي فشــلمنها، أمام 

 ، لكــن ما لبثت أن إرتفــع سقفالشعبیةات ، حیث أنها لم تتجاوز مجموعــة من الإحتیاجـــفي بدیتهــا متواضعــة

بین الجیش  الدموي، لیتمخض عن هــذه المطالـــب الصراع الرئیس بشار الأســد مواجهــة نظامإلى هـــا مطالب

  .النظامــي و المعارضــة السوریــة بكافــة أطیافهـــا مع إنتفاضــة شعبیــة في معظـم المدن السوریــــة

  المتمثلــــة في أزمـــة إجتماعیـــة و ، الأزمـــات في تاریخهـــا الحدیثیــا واحدة من أخطـــر إذ تشهــد سور 

العوامل  ، و قد كشفت هذه الأّزمــــة عن تصعیدحداثها لتصل إلى نزاع داخلي مسلحسیاسیــة عمیقـــة تصاعدت أو 

الصراع لأبعاد متعــددة أدت إلى مشهــد غیر من خلال أخذ هــذا الداخلیة فیها سیاسیا وإقتصادیا وإجتماعیا 

  .مسبـوق من العنف، خاصــة مع تدخــل قوى خارجیة  لدعم أطراف النزاع  

  :إلى عـدة أسباب  وأسباب الأزمة السوریةو یمكــــن إرجـــــاع دوافع الأزمـــة 

  :ضعف الأداء المؤسساتي  .1

ء تهمیش الحزبیــة جراللحیــاة السیاسیــة و  من استنزاف إن ضعــف الأداء المؤسساتي في سوریــا و ما رافقه

و ما أسهـم  في تحقیق ذلــك غیاب الدیمقراطیــة و الحریات العامة و التوغــل الأمني . قطاعات كبیرة من المجتمع

من نفوذا في الحیاة السیاسیــة عن طریق الدور الذي تلعبــه المؤسسة العسكریة  في سوریــا، حیث تفرض إدارة الأ

، كمـا إستطاعت ضبــط إیقاع الحیاة المؤسسات الحكومیــة و الوزارات كبیرا بتغلغل عناصر المخابرات في جمیع
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 ، و لعبت دور محوري في الوقوف أمام أي محاولة للتغییرحسب رغبة النظام السیاسي السوري السیاسیـة

ي نفســه حیث مارست هذه الأجهزة ضغوطــات الإصلاح السیاسي سواء من قبل المجتمع أو  النظام السیاسو 

  . )1(كبیرة علـى الرئیس بشـار الأســد للتراجـع عن الإصلاحــات السیاسیــة التي قارم بهــا فیما یعرف بربیع دیمشق

، حیث رةإن ضعف الأداء المؤسساتي في سوریا هو أمر یثبته تقییم منتصف المدة للخطة الخمسیة العاشــ

 صلاحات الغیاب الشبه تام لتنفیذ الإت المؤسساتیة المخطط لها، و عن التنفیذ الضعیف للإصلاحاكشف التقییم 

أن سوریـا تعاني من عدة  2010كما أظهر التقریر الوطني للتنافسیة سنــة .مكافحة الفساد المبادرات الرامیة إلى و 

الإجراءات القضائیة موال العامة و الأمن ضمنها تبذیر یــد، و نقاط ضعف في الإدارة العامة و الحكم الرش

  .)2( غیاب السیاســة العامــة الشفافــةللموارد العامـــة و  إدارتهالة الحكومــة و ضعف مسائوالتشریعیة المعقدة، و 

 :شمولیة النظام السیاسي و شخصنة السلطة  .2

، إذ أن الرئیس حافظ رئیس الذي منع التداول السلميحیث لطالما انحصرت السلطـة في سوریا بشخص ال

ا حكما مطلقا معتمدا على الجیش والأمن ، حیث حكم سوریثلاثة  عقودالأسد تمكن من الإنفراد بالسلطة خلال 

ب البعث إلى یع الأحزاب السیاسیة بإستثناء حز ، كما سیطر على مؤسسات الدولة و ضم جمبالدرجــة الأولى

  .الجبهة الوطنیة التقدمیة

، و یأخذ بمبدأ ثنائیة السلطــة نظام الحكم هو نظام جمهوري رئاسيسوري على أن  حیث ینص الدستور ال

یشغل رئیس الجمهوریة  1973فحسب دستور . التنفیذیـة التي تشمل على رئیس الجمهوریة و مجلس الوزراء

شح بعد وفاة حافظ الأسد یجب أن یكـون المر  2000أعلى منصب تنفیذي، و حسب التعدیل الذي جرى سنــة 

وات قابلــة سن 07و تمتــد ولایــة رئیس الجمهوریة . سنــة 34وري لا یقل عمــره عن لرئاسة الجمهوریة مواطن س

الشخص المرشح لرئاسة الجمهوریة و یتولى  اسم، و تقترح القیادة القطریــة لحزب البعــثّ أولا للتجدید مرة واحــدة
                                                        

 1 بشير زين العابدين، الجيش و السياسة في سوريا 1917- 2000. دار الجابية ، د ب ن ، 2007، ص ص 475 – 476.
.29ص  صر ربيع وآخرون ، مرجع سبق ذكره ،ن  2 
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الدستوریـة ـل المؤسساتیة و نتیجــة هــذه العوامــ .علیه د للإستفتاءیعین موعــها مجلس الشعب تسمیته رسمیا و بعد

 تجاوز المؤسسة الأمنیة لباقي المؤسسات الأخرى سیطرتهــا بالهیمنة على مؤسسات الدولــة و  إنفرد شخص الرئیس

  .)1(علیهــاو 

ــة .3   : تدهـور الأوضــاع الإقتصادیـة و الإجتماعیــ

، فمن جهـة كان نمـو إجمالي الناتج إلى نتائج متضاربةحیث أفضت السیاسات الإقتصادیة السوریة 

في و ترافقت هذه المؤشرات بتغییر هیكلي في الإقتصاد و تحدیدا إنخفاض حصة النفط . المحلي مرتفعا نسبیا

جهة و من . في الصادرات المصنعةرتفاع هــام ، مع إاتالصادر كل من إجمالي الناتج المحلي والإرادات العامة و 

، إضافة الإستهلاك للأسر السوریة تجلى ذلك في إنخفاض في مستوىو أخرى كان النمو الإقتصادي منخفض 

إلى إخفاق الإقتصاد في خلق فرصة عمل بسرعة تتماشى مع النمو السكاني ناهیك عن إیجاد فرص عمل لائقة 

  .)2(و عدم كفاءات الإستثمار العام و تزاید الضرائب غیر مباشرةریبي عانت السیاسات المالیة من التهرب الضو 

أن الأزمة في سوریا " من یقف وراء الإحتجاج : سوریا" میشل خوس دوفیسكي في مقاله المعنون یؤكد الكاتبو 

  :ترجع إلى سببین رئیسین

 تزاید مستوى البطالة في السنوات الأخیرة.  

   تدهور الظروف و الأوضاع الإجتماعیة.  

یعود بشكل أساسي إلى قیام النظام السوري بإتباع خطة "الأستاذ میتشیل "فحدوث هذین السبین حسب  

هي الخطة التي فرضت على سوریا انتهاج سیاسات و  2006صندوق النقد الدولي الخاصة بسوریا في عام 

بشكل مباشر على الطبقة  ، هذه السیاسات أثرتة و التجاریةإقتصادیة تقشفیة و إعادة هیكلة المؤسسات المالی

الوسطى في المجتمع و خاصة سكان الأریاف و الذین عانوا في الفترة الأخیرة من موجة جفاف قاسیة أثرت 
                                                        

  1 وسيم حسام الدين ، النظم الدستورية و السياسة في الدول العربية . منشورات الحلبي الحقوقية، د ب ن، 2010، ص 11.
.30ص .نصر الدین ربیع وآخرون ، مرجع سبق ذكره  2  
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على مستوى معیشة الأفراد مما جعلهم یهجرون قراهم نحو المدن مما أدى إلى إرتفاع مستوى البطالة و الفقر 

  .)1(فیها

  :السلطة التنفیذیة  غیاب التوازن بین السلطات و هیمنة .4

حیث یعد أبرز العوامل التي ساهمت في خلق و تعمیق الأزمة البنیویة التي یعاني منها النظام السیاسي 

، كما تقوم التنفیذیة على السلطة التشریعیة السوري ممثلة في غیاب التوازن بین السلطات، حیث تهیمن السلطة

الإستبداد بالسلطة أحد الملامح الرئیسة یمثل التفرد و  ، إذي تقلیص إستغلال السلطة القضائیةبدور واضح ف

للنظام السیاسي، و ذلك بسبب السلطات الدستوریة الواسعة التي یتمتع بها الرئیس سواء في ظل الظروف العادیة 

ذیة أو الإستثنائیة بحكم رئاسته لحزب البعث الذي یحتكر الحیاة السیاسیة، فالرئیس یسیطر على السلطتین التنفی

  .)2(و التشریعیة ناهیك عن صلاحیاته القضائیة التي یخولها له الدستور 

مباشرا في تحریك الأزمة في سوریا نتیجة امل الداخلیة لعبت دورا أساسیا و و یتبین من كل هذا أن العو 

ل ، حیث بدأت الإحتجاجات كردة فعإقتصادي بعضها الأخر إجتماعي و و تراكم عوامل متعددة بعضها سیاسي

إعطاء غییر و ، من أجل المطالبة بالتیة السیاسیة والإستبداد المنتهجعفویة عن واقع محتقن بسبب جمود البن

، و العمل على تحقیق دفع الحكومة للتراجع عن سیاستها في الحیاة السیاسیة والمشاركة  مساحة أكبر من حریة 

  .الإقتصادیة بین الطوائفو  المساواة و العدالة  الإجتماعیة 

جراء قیام طلبة التعلیم الأساسي بمحافظة ذرعا جنوب البلاد بكتابة عبارات مناهضة للنظام على إذ  

الجدران ، فما كان من السلطات الأمنیة المحلیة  إلى أن اعتقلتهم و هـو ما أثار غضب أهالي و عشائر درعا 

                                                        
 :،تاريخ الإطلاع16/04/2013النشر مجلة الحوار المتمدن،تاريخ .قراءة ومعايشة للأسباب التي أدت للأزمة في سورياجاك جوزيف أوسي، 1

         http://www.m.ahewar.org/S.asp?aid=354690&r=0  :، نقلا عن15:00، على الساعة 27/04/2017
. 38ص ،مرجع سبق ذكره ،يمانسهام فتحي سل 2  
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  . )1(من فرع الأمن السیاسي بالمحافظة الذین تجمهروا عدة مرات للمطالبة بالإفراج عنهم و محاسبة المسؤولین

حیث بدأت بمدینة درعا   2011مارس  15كانت هي الشرارة الأولى لإطلاق العدید من المظاهرات بدء من یوم و 

، إذ و أنه على الرغم من أن اجهة القمع و كبت الحریات العامةرافعة لشعارات تطالب بالحریة و الإصلاح لمو 

  تمرارها كانت تتجاوز هذه الشرارةالشرارة الرئیسیة لإنطلاق الثورة إلا أن أسباب إسحادثة أطفال درعا كانت 

 ة من قبل الحكوم حیث بدأت معظم المدن السوریة تتضامن مع ذرعا خاصة مع بعد تزاید إستخدام العنف

م لتتطور الجیش لقمع المحتجین في ظل تعتیم إعلامي فرضته وسائل الإعلاإطلاق العنان لأجهزة الأمن و و 

 نیة السوریة الأحداث، و تتحول من المظاهرات سلمیة إلى إستخدام السلاح من قبل الطرفین سواء الأجهزة الأم

  .)2(إقتصادیةمطالبین بإجراء إصلاحات سیاسیة و بعض المنشقین عن الجیش السوري الالشبان المسلحین و و 

الضغوط الشعبیة، و طبقا لخطورة المرحلة ل إستعاب النظام السوري للأزمة و و قد كان هناك تناقض حو 

و العسكري من جانب النظام فمع إتساع نطاق الإحتجاجات الشعبیة التي ترافق معها تزاید حجم القمع الأمني 

، غیر أنه في الوقت نفسه رأى أنه لا بد من دراته العسكریة في مواجهة الأزمة، الذي عمل على توظیف قالحاكم

إحداث تغییرات سریعة كمحاولة لإحتواء الأزمــة من خلال إصدار مرسوم یتضمن بعض التعامل بلیونة بغرض 

  .)3(الإصلاحات 

عن عزم النظام القیام  2011مارس  24بتاریخ " بثینة شعبان"حیث أعلنت مستشارة الرئیس بشار الأسد 

 ار قانون جدید، و إصد1965المفروضة في سوریا منذ  إنهاء حالة الطوارئ: بإصلاحات سیاسیة تتضمن

، إضافـة إلى زیادة علام یسمح بحریة إعلامیة أكبــر، و تشریع قانون جدید للإللأحزاب یسمح بالتعددیة الحزبیة

، بالإضافة إلى تقدیم مجموعة من الضمانات لعام وإستعاب العاطلین عن العملرواتب موظفي القطاع ا
                                                        

، على 28/04/2017، تاريخ الإطلاع الديمقراطيالعربي  المركز، 2013 -2011السورية منذ  الأزمةللسياسة الخارجية الأمريكية اتجاه لبنى عبد االله ، 1
  http://democraticac.de/?p=10669  :، نقلا عن 14:19الساعة 

.40ص ،مرجع سبق ذكره سليمان ،سهام فتحي   2  
  3 عصام عبد الشافي، الثورة المكتوبة: عوائق التغيير الشامل في السعودية وسوريا، مجلة السياسة الدولية، العدد 184،أفريل 2011، ص 98
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عتلقین السیاسین بینهم أعضاء من جماعة الإخوان لیتلوا ذلك إطلاق سراح عدد كبیر من الم .الإجتماعیة

إلغاء محكمة أمن إصدار قرار بو  1960د المطالبین بالجنسیة منذ المسلمین، ثم إصدار قرار یحل مشكلة الأكرا

  .)1(أخر بالسماح بالتظاهر السلميالدولة العلیا و 

حقیقة للإصلاح، بحیث  نیةغیر أن هذه الإصلاحات التي وعد بها الرئیس السوري لم تحتوي على أیة 

قیادة حزب  إحتكار النظام السوري القائم علىعمل  أي تغییر في مضمون تشكل ولم أتسمت بكونها شكلیة

بدایة . إصلاح جدیةإستمرار رفض النظام لأي عملیة و بهذا شكل  .الممارسات السیاسیةالمجتمع و  البعث للدولة

 ، مما أدى إلى الإستخدام المفرط للعنف من قبل النظام بإسقاطهالنظام والمطالبة  ممارساتمنددة بلمسیرات 

كما بدأت تحدث إنشقاقات داخل  .ظهور حالات مقاومة مسلحة غیر منظمة خاصة على المناطق الحدودیةو 

تشكیل الجیش أهمها  .)2(ل الكتائب المسلحة في أغلب المناطق السوریة المؤسسة العسكریة ، بالإضافة إلى تشكُ 

 كریة ذات الطابع الدیني م المنشقین عن الجیش النظامي و كثیر من الكتائب العسضكجیش ی الحرالسوري 

الملیشات تمویلها من مصادر خارجیة لیعزز بذلك التدخل الخارجي في  و تتلقى هذه الكتائ حیث. السلفيو 

ظام مستبد إلى حرب بالوكالة بین القوى الأزمة و ینذر بتحول الحالة السوریة من مجرد حراك شعبي ضد ن

  .)3(الإقلیمیة و الدولیة المتنافسة على النفوذ في سوریا 

 

 

 

                                                        
الجامعة  الإجتماع السياسيالجدارة في علم بحث مقدم لنيل شهادة  ،نموذج سورية والبحرين: الأجنبية مقاربة الثورات العربية والمصالح أسامة علي محمد ،  1

   .  67 – 66، ص ص 2013اللبنانية 
.41سهام فتحي سليمان، مرجع سبق ذكره، ص   2  
.65ص ،أسامة علي محمد، مرجع سبق ذكره  3  



تطور الأزمة السوریة وتداعیاتھا الإقلیمیة والدولیة           :                نيالثاالفصل   
 

 102 

  :أطراف الأزمة السوریة: المبحث الثاني

إختلافا كبیرا عن مختلف التحركات الشعبیة  2011لقد إختلف الحراك الشعبي الذي شهدته سوریا سنة 

هذا راجع بالأساس إلى طبیعة النظام السیاسي السوري في حد ذاته و  ، والتي شاهدتها باقي الدول العربیة

واعل  إضافة إلى طبیعة تحالفات هذه الأطراف مع مختلف الف ،الداخلیة المؤثرة في هذه الأزمة الأطراف

علیه  و هو ما أدى إلى تعقد الوضع السوري أكثرا و إستمراریة الأزمة إلى الوقت الراهن، و. الإقلیمیة و الدولیة

  :یمكن تحدید الأطراف الداخلیة المؤثرة في الأزمة السوریة على النحو التالي

  :النظام السوري: أولا 

 تعد سوریا من الدول التي تم إستخدام العنف فیها بكثرة لأهداف سیاسیة حیث عاشت سوریا هذا الأسلوب 

دوث تسع إنقلابات و العدید من في فترة الأربعینات و الخمسینات و في التسعینات، و هذا من خلال ح

و التي لم تتوقف إلا مع وصول حافظ الأسد إلى السلطة و إحكام سیطرته على  الإنقلابیة الأخرى المحاولات

  .1970سنة البلاد 

فقد . لم تكن الوحیدة في تاریخ الدولة السوریة 2011كما أن الإحتجاجات التي عرفتها سوریا في مارس 

و حلب أواخر  ،حمص بدایة الثمینیناتمتشابهة لهذه الأخیرة في كل من مدینة  مرت على البلاد أحداث

، لكنها لاقت بدورها عنفا شدیدا من قبل ددیة السیاسیة و فتح باب الحریاتالتسعینات تطالب هي الأخرى بالتع

هذه الأحداث  ما یعطي إنطباعا لطریقة تعامل النظام السوري مع مثل. النظام السوري آنذاك و لم تدم طویلا

  .)1(كونها لیست المرة الأولى

                                                        
   ،  تاريخ الإطلاع29/10/2016، واستعصاء التوافق الدولي، تاريخ النشر  الأزمة السورية بين تداخل العوامل الداخلية والإقليميةبارش كريمة ، 1

  http://www.marpolitiques.com/ar/index.php/ar :  ، نقلا عن8:30، على الساعة 30/04/2017
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بشكل عنیف ومبالغ الإحتجاجات الشعبیة النظام السوري وأجهزته الأمنیة مع  تعامل طریقة  و بالتالي فإن

بد أن كانت كان عاملا مضاعفا لتصاعد وتیرة الأحدث من جهة و على نوعیة المطالب من جهة أخرى، ففیه، 

، طفت القضایا السیاسیة و الأمنیة المتضاهرةالإقتصادیة تتصدر مطالب الجماهیر  المطالب الإجتماعیة و

في الحیاة السیاسیة من خلال فتح الباب أما داعیة إلى تغییر جذري  ،المتعلقة بحقوق الإنسان و الدیمقراطیة

تكاره حزب البعث التعددیة السیاسیة وتمكین كل الأطیاف السیاسیة من المشاركة فیها عبر إنهاء سیطرت و إح

  .شعارات تدعو إلى إسقاط النظام رافعةو للسلطة 

مع التعامل  كیفیةالإقتصادیة من طرف السلطة في سوریا و و  و علیه فإن أمننة القضایا الإجتماعیة 

منع كل أشكال التمثیل  ، من خلالجین و كذا هیمنة حزب البعث على مختلف میادین الحیاة السیاسیةالمحت

و من . بشكل تدریجي شرعیتهالسابقة للأزمة أفقد النظام السیاسي السوري على مر السنوات .ه الحزبي خارج

یقوم  إذ ،تفسر طریقة تعامله مع هذه الاحتجاجاتناحیة أخرى فالطبیعة الأمنیة التي تمیز بها النظام السوري 

تحیط به في ظل ظلت ابرات، النظام السوري على ثلاثة مكونات هي الجیش و الأجهزة الأمنیة و أجهزت المخ

 سنة، إلى غایة إلغاء المادة الثانیة من الدستور الجدید 1963 سنة حالة الطوارئ التي إستمرت مفروضة منذ

2011 )1( .  

كل المنخرطین تحت لواء هذا دعم النظام السوري إضافة إلى أعضاء حزب البعث و قیادته و تو هذا 

العدید من التنظیمات ، یقومون بمهمة مكافحة شبكات التجسس الخارجیة عملاؤه الذینالحزب، و كذلك موظفیه و 

  .)2(المسلحة التي تشارك في القتال الدائر في سوریا بصورة واضحة إلى جانب النظام السوري

 :و نجد من أهم التنظیمات المسلحة الداعمة للنظام السوري ما یلي

 
                                                        

.مرجع سبق ذكره  ،بارش كريمة   1  
  2 أمال محمود حسين، المواقف الإقليمية وأثرها في الأزمة السورية، مركز الرأي للدراسات، الأردن، 2013، ص 77.
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  :فیلق القدس .1

التي تدعم الرئیس بشار الأسد في وجه المعارضة وهو فیلق القدس  حیث نبدأ من أهم التنظیمات المسلحة 

الذي یعد من أهم التنظیمات المسلحة التي تعمل الآن على الأرض السوریة و یعتبر فیلق القدس الفرع الخارجي 

و تطورت نشاطاته " 1988- 1980"لقوة الحرس الثوري الإیراني و قد تشكل إبان الحب الإیرانیة العراقیة 

 ، من خلال قیامه بالعدید من العملیات علىلكل من أفغانستان و العراق ریجیا خاصة بعد الإجتیاح الأمریكيتد

و عندما اشتعلت الأحداث في سوریا أخذ فیلق القدس على عاتقه الوقوف إلى جانب النظام . الأرض العراقیة

الأدوار التي یقوم بها فیلق القدس في و مشاركته في القتال الدائر في سوریا، و من أهم  2012السوري سنة 

الأزمة السوریة و هو تدریب فیلق المجموعات العسكریة و القناصة  و مساعدة الأجهزة الإستخباریة السوریة في 

حیث  والرسائل الهاتفیة القصیرة مجال جمع المعلومات حول المعارضة و یشمل ذلك رصد المواقع على الانترنت

  .)1(اعدة له بالقرب من العاصمة دمشق لتكون مقر لعملیاتهقام ق الفیلق بتدشین ق

  :حزب االله .2

نشأ حزب االله اللبناني في بیروت أوائل الثمانینات لمقاومة الإجتیاح الإسرائیلي للبنان، و خلال سنوات 

، كما أن حزب االله لیس حركة اومة إسلامیة ضد الكیان الصهیونيطویلة عرف حزب االله على أنه حركة مق

و یعتبر حزب االله . عدة وزراء و نواب في البرلمان في الحكومــة اللبنانیة عبر مسلحة عادیة بل أن له تمثیلا

من  النظامیة ة المعارضة إلى جانب قوات النظامالنظام السوري لمواجه ونات القوة المتنوعة التي یحشدهاأحد مك

و قوات غیر نظامیة كقوات الدفاع الوطني و قد تولى  ،وات الدفاع الجوي و البحریةالجیش و القوات الجویة و ق

                                                        
.وخاصة مرقد السيدة في دمشقيقصد đا مجموعة المقدسات الشيعية ومراقد أهل البيت  :المراقد المقدسة*    

  1 علي بكر، بؤر جهادية جديدة : دور التنظيمات المسلحة في أزمة سوريا، مجلة السياسة الدولية، العدد 190،أكتوبر 2012، ص 68.
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، إلى و عملیات مكافحة التمرد بالإضافةحزب االله مهمة تدریب قوات النظام النظامیة في المناطق الحضریة 

  .)1(المشاركة في عملیات مشتركة و موحدة مع قوات النظام ذات الأسلحة الثقیلة

  :أبو الفضل العباس لواء .3

لمساعدة قوات النظام السوري ضد المعارضة   2012اللواء في سوریا إبان الأزمــة سنـــة تأسست هــذا 

، حیث تدخل میلیشیات هذا اللواء "رضي االله عنه"سمي بهذا الاسم نسبة إلى العباس بن علي بن أبي طالب

تلوا میلشیا أبو العباس ، و یعد مقا*"المراقد المقدسة" مبكرا في سوریا إلى جانب النظام السوري  بحجة حمایة 

النظامي في العدید من  الجیشإلى جانب النظام السوري و ، المسلحة المشاركة في الأزمةأشرس الفصائل 

  .)2(المواجهات الدائرة مع بقیة فصائل المعارضة السوریة المسلحة و في مقدمتها الجیش السوري الحرالمعارك و 

  :المعارضــة الداخلیــة: ثانیا

  لمناهضة للنظام السوري ، كل تلك الأطراف اة على إختلاف توجهاتها و أطیافهاالمعارضتمثل قوى 

إسقاطه سواء عن طریق التحرك السیاسي و كسب الدعم الإقلیمي و الدولي لها  النظام و  المطالبة بتغییرو 

ریا و القضاء بالإضافة إلى مختلف التنظیمات المسلحة التي كانت و لا تزال تسعى لفرض سیطرتها علي سو 

لنظامي السوري بمختلف تشكیلاته ، عن طریق الدخول في معارك الجیش الى كل رموز النظام السوري القائمع

 المیلیشیات الداعمة له، حیث لم تكن المعارضة السوریة على وجهة واحدة طوال تاریخ صراعها مع حزبو 

                                                        
1 Jeffry white. Hizb Allah at war in syria :forces ,operation ,effects and implications. the Washington 
institute, CTC sentinel ,Vol 7,january, 2014 ,pp 14–18. 

: ، نقلا عن12:44:الساعة ى، عل30/04/2017، تاريخ الإطلاع 11/12/2014موسوعة الجزيرة، لواء أبو الفضل العباس، تاريخ النشر   2
http://aljazeera.net/encyclopèdia/movmentrandparties/2014/12/10/العباس-الفضل-أبو-لواء     
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ولم تغلب هذه الخلافات یوما بل بقیت إلى غایة بدء الحراك في سوریا ومن ثم  ،اكي في سوریاالبعث الإشتر 

  .)1(دخول السلاح في الصراع 

حیث لم تنجح المعارضة السوریة خلال الأشهر الأولى من عمر الأزمة السوریة في تشكیل قیادة سیاسیة 

 2011سبتمبر 8و 4ارضة ما بین تجمع توجهاتها و تحركاتها إلى غایة لقاء الدوحة الذي عقدته شخصیات مع

، الذي دعى في بیانه 2011أكتوبر 02الذي مهد الطریق لولادة المجلس الوطني السوري في إسطنبول في و 

التأسیسي إلى إسقاط النظام بكافة أركانه و رموزه بمن فیهم الرئیس بشار الأسد، حیث شكل هذا المجلس قیادة 

  الممثل الرئیسي للثورة السوریة في الداخل ، معتبرا نفسهو أمانة عامةرئیسا له *"برهان غلیون"سیاسیة ممثلة 

إعلان حركة الإخوان المسلمین و :ظمة مثلالمنا واسعا من المعارضة الحزبیــة و ، إذ ضم في تشكیلته طیفالخارجو 

  .)2(قلــةدمشق و التیار الإسلامي المستقل و مجموعة العمل الوطنیة إضافة إلى شخصیات حزبیة وسیاسیة مست

غیر إن إشتراط النظام الأساسي للمجلس الوطني السوري قاعدة التوافق في إتخاذ القرار داخل المكتب 

كتب التنفیذي بموافقة المعامة و ، الأمر الذي رهن إتخاذ القرار في الأمانة الي و الأمانة العامة بدل الأغلبیةالتنفیذ

بسبب الخلافات، رغم الترحیب الأمریكي بتألیف المجلس الوطني ، مما أدى إلى تعطیل عمل المجلس الكتل كلها

المنعقد في " 2أصدقاء سوریة "، خلال مؤتمر وريو الإعتراف الشكلي به بإعتباره ممثلا شرعیا للشعب الس

المطالبة  المجلس الوطني و لترتفع بعد ذلك التصریحات الأمریكیة المنتقدة لدور. 2012إسطنبول أفریل 

  .)3(دة جدیدة للمعارضة السوریةبتأسیس قیا

                                                        
اذ في علم الإجتماع السياسي، ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر  في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية وأست. سوري _ هو مفكر فرنسي  :برهان غليون *

بر من أبرز المعارضين باريس ، ورئيس اĐلس الوطني السوري السابق ، يعتبر ذو توجهات قومية عربية تدعوا إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، هذا ويعت
. سد لنظام بشار الأ  

  1 نضال حمادة ،الوجه الأخر للثورات العربية ،دار الفرابي ،لبنان ،2013 .
  2 عزمي بشارة،سوريا درب الألم نحو الحرية في التاريخ الراهن. المركز العربي للأبحاث، بيروت، 2013، ص ص 399– 404.

.407 – 404ص  عزمي بشارة، مرجع سبق ذكره،  3  
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من أجل تشكیل جسم " ریاض سیف"قد شكلت المبادرة التي قدمها النائب بمجلس الشعب السوري سابقا و 

  قاطع مع التوجهات الأمریكیة سیاسي جدید یكون بدیلا عن المجلس الوطني و یضم قوى و شخصیات تت

 2012نوفمبر 11، لیتم تأسیس إئتلاف وطني جدید فيىع سفارات دول غربیة و عربیة أخر بالتنسیق معها و مو 

، والذي ضم معظم تكتلات المعارضة "الإئتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة " بالدوحة تحت إسم

ممثل و ، والمجالس المحلیة في المحافظات بالإضافة إلى قوى الحراك الثوري. وریة وجمیع التیارات السیاسیةالس

  .)1(، حیث تم إنتخاب معاد الخطیب رئیسا لهالنظام لسیاسین عنمن المنشقین ا

 و رغم أن أهم أهداف إنشاء الإئتلاف في الدوحة كان السعي إلى تألیف حكومة مؤقتة تدیر المناطق التي 

، إلى أن وجود السلطة الذي قد یؤدي على الفوضى خرجت من سیطرت النظام و تمنع حدوث فراغ في

الإئتلاف بالإضافة إلى تضارب المواقف الدولیة الداعمة له حالت دون تحقیق هذا الهدف إلى خلافات داخل 

نجح خلاله الإئتلاف الوطني تشكیل حكومة  2013مارس  19و  18غایة عقد اجتماع في إسطنبول خلال  

 . )2(عضو المجلس الوطني السابق رئیسا لها" غسان هیتو"مؤقتة ، وتم إختیار 

عارضة السیاسیة السوریة توجد هناك العدید من التنظیمات المسلحة التي تشارك في المواجهات إلى جانب الم

  :ري و من أهمهاضد النظام السو 

  :الجیش السوري الحـــر .1

كانت بدایاته الأولى صغیرة عندما أعلن مجموعة من الضباط المنشقین عن الجیش النظامي بقیادة العقید 

لكن وقوع " لواء الضباط الأحرار"، أطلق علیه إسم ضد النظام تنظیم عسكري السابق حسین هرموش عن تكوین

العقید حسن الهرموش في قبضة الإستخبارات السوریة أدى إلى بروز العقید السابق في القوات الجویة ریاض 

                                                        
409 - 408نفس المرجع ، ص ص  1  

2  Yazid Sayigh, the syrian opporition's very provisional government . Carnegie middle east center 28/03/2013 :             
http://www.carnegie-mec.org/2013/03/28/syrian-opporition-s-very-provistonal-governement-pub-51328 
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 أحد أوائل الضباط المنشقین لیخلفه على رأس مجموعة الضباط السوریین في منطقةق هرموش و الأسعد رفی

، و الذي اعتبر 2011جویلیة 29ش السوري الحر في الحدود التركیة السوریة، و الذي أعلن عن تأسیس الجی

إطار مرجعیا یجمع جمیع الضباط المنشقین عن الجیش النظامي و القائم على حمایة التظاهرات السلمیة 

الضباط المنشقین إلى تشغیل كتائب ، حیث بادرت مجموعات الأمنیة و العملیات العسكریة التصدي للتدخلاتو 

  .)1(باسم الجیش الحر في مختلف مناطق البلاد

  :جبهـــة النصــــــرة .2

، و التي نشأت في أثناء محاولة الجیش الحر توحید ذات توجه إسلامي وهي عبارة عن جماعة مسلحة

بهــة، و قد إنتشرت و أسسوا هذه الج 2012فصائله حیث خرجت مجموعة من الإسلامیین و الجهادیین عام 

 فیهم  یتشكل أكثر عناصرها من السوریین. ریفها و دمشق وعناصرها في أكثر من محافظة أبرزها إدلب و حلب 

، حیث تقوم هذه الجبهــة بعدد من العملیات التفجیریة التي لمتطوعین المسلمین من بلدان أخرىعدد قلیل من او 

و قد تم تصنیفها من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة على أنها ، الحواجز العسكریة للنظام السوري تستهدف

  .)2(جماعة إرهابیة

إلى جانب هذه الملیشیات توجد العدید من التنظیمات و الجبهات التي تظم عدد كبیر من الكتائب 

وكتائب  الجبهة الإسلامیة السوریة، تجمع أنصار الإسلام في دمشق و ریفها،: للنظام مثل الإسلامیة المناهضة

  .أحرار الشام، و غیرها من الفصائل التي تقاتل ضد النظام السوري

                                                        
   30، تاريخ الإطلاع 06/03/2012تاريخ النشر .نحو المقاومة المسلحة وتأجيج الصراع الدولي:الثورة السورية بعد عام ، مركز الجزيرة للدراسات 1
 :، نقلا عن01:15، على الساعة 04/2017/

http://atudies.aljazeera.net/ar/posilianestimate/2012/03/20123611110236729.html          
، تاريخ الإطلاع 26/08/2014، مركز سورية للبحوث والدراسات،تاريخ النشر الثورة السورية أسبابها وقواها و مآلاتهاعلي محمد علي،   2

     http://www.syriarc.net:، نقلا عن 23:44، على الساعة 30/04/2017
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داعش كان له وقع كبیر على المنطقة الشرق  أو" تنظیم الدولة الإسلامیة" كما أن ظهور ما یسمى

أوسطیة أو على الأزمة السوریة بشكل خاص حیث أصبح الحدیث عن طرف ثالث إلى جانب النظام السوري 

، فهو یحمل أجندة یحمل توجهات معادیة لكل الطرفینمسلحة یسیطر على ثلثي الأراضي السوریة و المعارضة ال

دوده الجغرافیة فقط ، و یحمل مشروعا لا یتوقف حها إقلیمیا إلى الأراضي العراقیةخاصة كقوة عسكریة یمتد نفوذ

  .)1(لیار و نصف ملیار دولار أمریكي، بمیزانیة لا یستهان بها تصل إلى مفي المنطقة وإنما إلى أمریكا وأوروبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
.بارش كريمة ، مرجع سبق ذكره   1  
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  :النطاق الإقلیمي و الدولي للأزمة السوریة:المبحث الثاني

الدافعة لتحقیق العدالة ، مطالبة بتغییر الأنظمــة و شهدت المنطقة العربیة بصفة متتالیة حركات شعبیة

   مصر الشعوب العربیة في كل من تونس و  هي مطالب، إلى جانب حق المشاركة السیاسیة، و الاجتماعیة

       ، فالأزمة إنطلقت بإحتجاجات سلمیةة السوریة إتخذت بعدا وشكلا أخرإلا أن الحال. الیمن و سوریاو 

مسلح بإمتدادات  بمطالب إصلاحیة إقتصادیة و إجتماعیة و سیاسیة مشابهة ما لبث أن تحولت إلى صراعو 

الدولیة و التي ساهمت میة إلى جانب العوامل الخارجیة و العوامل الداخلیة و الإقلی، تشابكت معها إقلیمیة و دولیة

بعــد أن  إیجاد توافق لتسویته في تأزم الأوضاع و أخذت من خلالها الأزمة مسارا أكثر تعقیدا یصعب إنفراجه و 

  .طغت الأبعاد الخارجیة للصراع على تفاعلاته الداخلیــة

  :لإقلیمي للأزمة السوریةالبعـد ا:المطلــب الأول

أسباب تتمحور مي واسع النطاق و ذلك راجع لعدة تنافس إقلیت الأزمة السوریة حالة إستقطاب و شكل

القرب الجغرافي و التداخل المذهبي و التنافر الإیدیولوجي ، فضلا عن حجم المصالح و الصراع : أساسا حول 

، فقد یدات التي قد تواجهها مستقبلاة في الأزمة لحجم التهدعلى النفوذ و كذا تصور الأطراف الإقلیمیة الفاعل

، إذا أن موقف كل دولة مبني وفقا الأزمة السوریة تفاعلات هده القوى الإقلیمیة البارزة اتجاهافق و تباینت مو 

  .لأهدافها و أولویاتها الخاصة و بما یتوافق مع مصالحها و تطلعاتها

 :السوریةالموقف الإیراني من الأزمة :أولا

الجمهوریة  نشأةام الثورة الإسلامیة الإیرانیة و التوافق  في العلاقات السوریة الإیرانیـة إلى قیالتقارب و  تعـود جذور

إسقاط نظام العمل على یرا في دعم الثورة الإسلامیة، و ، حیث لعب النظام السوري  دورا كبالإسلامیة في إیران
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إیران تجاه ما یحدث في الشرق جدید بین سوریا و  توافق إستراتیجيهو ما مهد الطریق لو  1979الشاه عام 

  .)1(الأوسط 

د جمعهما إسرائیل قالولایات المتحدة الأمریكیــة و  الموقف منعة المادیة والسیاسیة المتبادلــة و كما أن المنف 

أحدى الأوراق إیران تمثل العمق الإستراتیجي و  ، فكل منهما تمثل أهمیة للأخرى حیث أنرغم التفاوت في العلاقة

التفاوضیة الإستراتیجیة التي تلوح بها سوریا دائما اتجاه إسرائیل و الولایات المتحدة الأمریكیة عند الحدیث عن 

یث كما تمثل سوریا قاعدة إستراتیجیة بالغة الأهمیة للنفوذ الإیراني في الحوار العربي ح. أو دولیةترتیبات إقلیمیة 

توفر نافذة على المتوسط وطریقا أمنا إلى لبنان و شریكا یعتمد علیه یجعل من إیران طرفا في الصراع 

علیه یتبین و . الإسرائیلي، كما أن التحالف الإیراني السوري یعتبر ضمانة حیویة للنفوذ الإیراني في العراق_يالعرب

صالح الإستراتیجیة حیث تشكل القوة الإیرانیة إلى جانب أن العلاقات الإیرانیة السوریة تقوم على أساس توازن الم

  .)2(تواجدها في الإقلیم ذاته مع سوریا نوعا من التوازن الإستراتیجي مع إسرائیل

و تعد إیران من أبرز حلفاء النظام السوري الحالي منذ بدایة الأزمة حیث تبذل كل جهد ممكن لمنع سقوط 

السیاسة و العسكریة ،حیث اعتبرت إیران أن ما یحدث في سوریا إنما هو  نظام الأســـد و بكل الطرق المتاحة

مؤامرة أمریكیة أوروبیة إسرائیلیة تستهدف سوریا بإعتبارها إحدى دول الممانعة التي یمكن من خلالها أضعاف 

سطین و كل من فل الدور الإیراني في المنطقة، مما یمكنها من تقلیص وصول المساعدات للحركات المقاومة في

  .)3(حلفاءها في المنطقـــةیسهم في فرض العزلة على إیران و  ، وهو مالبنان عبر سوریا

ضربة قویة لمشروعها في  ، إذ ترى أن سقوطه سیوجهان الداعم الرئیسي للنظام السوريو بهذا تعتبر إیر 

، حیث تتمحور السیاسة الإیرانیة حول فكرة التحول إلى قوة إقلیمیة كبرى مستفیدة من التغییرات المنطقة
                                                        

والعلاقات ، تخصص الدبلوماسية ذكرة ماجستير في العلوم السياسيةم. الدور الإقليمي الإيراني في النظام الشرق أوسطي بعد الحرب الباردةعيساوة آمنة،   1
  . 91، ص 2010 – 2009، الدولية، جامعة باتنة

  2 .87سهام فتحي سليمان ، مرجع سبق ذكره ، ص  
.94نفس المرجع ، ص   3  
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عراق و نظام الإقلیمي بعد سقوط نظام الرئیس السابق صدام حسین في ال الإستراتیجیة التي طرأت على محیطها

سلسلة الإخفاقات التي مني بها في ، فضلا على تراجع النفوذ الأمریكي في المنطقة جراء طالبان في أفغانستان

، و في هذا الإطار تشكل سوریا حجر الزاویة في المشروع الإیراني ان و العراق و الحرب على الإرهابأفغانست

، حیث وضعت إیران كل ثقلها وراء دعم النظام الح الإیرانیة و نفوذها الإقلیمينظرا لحیویة المعبر السوري للمص

إذ نظرت إلى الصراع  ،لمنع سقوطهالإقتصادیة اسیة و السیو  كافة الوسائل العسكریةفي دمشق من خلال تقدیم 

المحور موم المنطقة بین محورها من جهة و عصراع القائم في العراق ولبنان و في سوریا على أنه یمثل إمتدادا لل

في عملیات  لغل، حیث لا تخفي إیران رغبتها في التغكي المعادي لسیاستها من جهة أخرىالخلیجي التر 

، خاصة و أن تصریحات مسؤولیها تبعث برسالة إلى العرب و الغرب مفادها أن أي مبادرة المفاوضات الدولیة

، باعتبارها تمتلك أوراق اللعبة السیاسیة في سوریا و أن أي یمــر عبر طهران أو حل للازمة السوریة لا بد و أن

  .لمبادراتتجاهل للدور الإیراني فیها سیؤدي إلى فشل تلك ا

، حیث أن الإصلاح الذي تقبل به إیران فیه سوریا حل الأزمة من خلال إصلاح النظام كما أن إیران ترى 

، بمعنى أن تنتقل سوریا لنظام سیاسي أكثر إنفتاحا و بتعددیة حزبیة سیاسیة یوافق تصور النظام السوري تقریبا

الأجهزة ، ولا تمس رئیس الدولــة وسلطاته الواسعــة و هماالإطاحة ببتكلیف الحكومة و رئیسها و متحكم بها تتعلق 

سكریا واسعا للنظام السوري بما یمكنه من الصمود ملیة فإیران تقدم دعما سیاسیا و و من الناحیة العبه،  المرتبطة

  . )1(أمام الضغوطات الداخلیة و الخارجیة والإستمرار في طریق الحل الأمني لقمع الحراك السوري

  :الموقف التركي من الأزمة السوریـــة : ثانیــا 

إلى  التنمیةالتقارب منذ وصول حزب العدالة و  مزیدا منات التركیة السوریة نقلة نوعیة و شهدت العلاق

التي توجت و  السیاسیة بین البلدینو  هو ما أسهم في توثیق العلاقات الدبلوماسیةو  2002السلطة في تركیا سنة 
                                                        

، تاريخ الإطلاع 24/05/2012صحيفة الرأي الأردنية،تاريخ النشر  .المواقف الإقليمية والدولية وأثرها في الأزمة السوريةأمال محمد ياسين،  1
  http://www.alrai.com/article/51543.html  : ، نقلا عن23.05، على الساعة 02/05/2017
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تلك الزیارة التي اعتبرت زیارة تاریخیة . 2004السوري بشار الأسد إلى تركیا عامبأول زیارة رسمیة للرئیس 

دخول و فتح الحدود بین البلدین وتم تشكیل عززت العلاقة بینهما، إذ تم بموجبها تتویج التفاقم بإلغاء تأشیرات ال

یع إتفاقیة إنشاء منطقة تجارة تم توق العدید من الإتفاقات التجاریة والاقتصادیة  عقدتمجلس تعاون إستراتیجي و 

  .)1(حرة مما أسهم من زیادة حجم المبادلات التجاریة بین البلدین 

لكن مع وصول ریاح الحراك على سوریا ،وجدت تركیا نفسها مضطرة لتحدید موقفها في شكل أكثر 

وضوحا و تحمل تبعات أي قرار تتخذه اتجاه الأزمة السوریة لأسباب عدة لحل أبرزها وجـود العدید من الملفات 

یر في سوریا من تداعیات على المشتركة بین الجانبین أهمها المسألة الكردیة و ما یمكن أن یترتب على التغی

الداخل التركي ، بالإضافة إلى أسباب داخلیة أخرى تتعلق بأهداف السیاسة الخارجیة التركیة ، و رغیتها في 

  .)2(لعب دور إقلیمي مؤثر تجاه قضایا المنطقة بشكل عام 

بشكل تصاعدي عبر عدة ،  إذ بدا مركبا و متدرجا الأزمة و من هنا فقد بدأ الموقف التركي إیجابیا اتجاه 

مراحل من النصح بالإصلاح و تلبیة مطالب المحتجین إعتقادا منها أنه بالإمكان التأثیر في النظام و دفعه نحو 

التغییر، و اعتبار الأزمة السوریة شأن داخلي ، لذا حاولت مبكرا تفادي الأحداث بعد احتدام الصراع بین الجیش 

م السوري بإجراء تغییرات تشریعیة دستوریة و سیاسیة جوهریة في البنیة و المعارضة من خلال مطالبة النظا

لكن المحاولة فشلت حیث اعتبرت أن مطالب .  3الأساسیة تسمح بتحویل تدریجي لسوریا نحو الدیمقراطیة

مطالب سیة و الإنسانیة هي الشعب بمزید من الحریات و الدیمقراطیة و رفع كافة القیود المتعلقة بالحقوق السیا

، حیث أعلن رئیس  ن أن تكون على حساب الشعب السوري، و رأت أن الصداقة مع النظام لا یمكمشروعة

                                                        
.78سهام فتحي سليمان ، مرجع سبق ذكره ، ص   1  

  2 إياد عبد الكريم مجيد، الموقف الإقليمي من التغير في المنطقة العربية : تركيا أنموذجا .مجلة العلوم السياسة، العدد 46، د س ن، ص 2. 
.، مرجع سبق ذكرهأمال محمد ياسين  (3) 
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كما " أن ما یرتكب في سوریا فظائع لا یمكن السكون عنها "  2011الوزراء التركي رجب طیب أردوغان  سنة 

  . )1("افل الدولیةإذا استمرت هذه الفضائع لن تدافع تركیا عن سوریا في المح" أعلن أنه 

إصلاحات حقیقیة وبذلك توصلت إلى  التركیة في دفع النظام نحو تحقیقو بالتالي فإن فشل المحاولات 

، مما دفع بتركیا لتغییر لهجتها اتجاه نظام بشار السوري یسیر عكس النصائح التركیةنتیجة مفادها أن النظام 

المعارضة  عبر احتضان ،شكل العداء الصریح اذالأسد عن طریق تفعیل أوراق الضغط ضد سوریا و اتخ

، بحیث أصبحت تركیا ملجأ للجیش السوري الحر كما أضحت أهم مركز لتجمع المعارضة السیاسیة ثم العسكریة

فرضت بالإضافة إلى السعي نحو إسقاط النظام و . )2( 2011خصوصا یعد تشكیل المجلس الوطني أكتوبر 

التلویح  التهدید بالتدخل الدولي ورضة العسكریة و و تسهیل تسلیح المعا علیه،عقوبات إقتصادیة وسیاسیة 

  . )3(بأعمال عسكریة

و ذلك  في المنطقة،و بالتالي و على هذا الأساس فقد وجدت تركیا الأزمة السوریة فرصة لتغیر التحالفات 

، بما لإیران إلى خصم لها وریا من حلیففي مسعى منها إلى التأثیر في موازین القوى الإقلیمیة عبر تحویل س

، إذ أن الإستراتیجیة المتزاید، و بذلك غلب على الموقف التركي الحسابات یشكل حائط صد لنفوذها الإقلیمي

سقوط النظام السوري و مجيء نظام سني سوف یضمن لتركیا موطئ قدم في الأراضي السوریة مع تقویض 

 .النفوذ الإیراني الشیعي داخل سوریا

 

 
                                                        

عربي للأبحاث والدراسات السياسية، المركز ال. المستقبليةالأبعاد الآنية والإنعكاسات : محددات الموقف التركي من الأزمة السورية علي حسين بكير،  1
   .30 – 29، ص ص 2012،الدوحة، جوان

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات . دراسة في معدلات القوة والصراع على سورية : ستقطاباتها الإقليمية والدولية المسألة السورية وإمروان قبلان ، 2
  . 23 - 22، ص ص 2015الدوحة ، مارس 

، ص ص 2012، أفريل السياسات، الدوحةالمركز العربي للأبحاث و دراسة . الجيوستراتيجية والثورات العربيةالتوازنات والتفاعلات وحدة تحليل السياسات، 3
22 – 23.   
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  :الموقف الإسرائیلي من الأزمة السوریة : ثالثا 

غیرها من الدول العربیة من تونس ثم انتقلت إلى مصر ولیبیا و  شكلت التحولات السیاسیة التي انطلقت

، فبدأ ترقبحالة من عدم الیقین لدى الوسط السیاسي الإسرائیلي الذي أخذ یراقب الأحداث في المنطقة العربیة ب

ظم دیمقراطیة رفض المطالبة بإسقاط أنظمتها الحاكمة و إقامة نة في تونس ومصر و رضة التحولات السیاسیبمعا

، كما عملت إسرائیل على دعم الأنظمة العربیة التي إعتبرتها تحترم حریة المواطن وتقییم العدالة الإجتماعیة

ظمة ، لأن سقوط تلك الأنعلي في تونس و حسني مبارك في مصرضمن محور الإعتدال خاصة نظام بن 

ا خاصة بعد خسارتها یسهم في خسارة إسرائیل للبیئة الإقلیمیة الآمنة و یؤدي إلى تضررها سیاسیا و أمنیً 

  .)1(لعلاقاتها مع إیران سابقا

قدا و و على نقیض موقف إسرائیل الواضح و المحدد من الثورة في كل من تونس و مصر كان موقفها مع

الموقف الإسرائیلي مع بدایة أزمة في سوریا یتسم بالصمت و سیاسة ، فقد كان مركبا من الأحداث في سوریا

و لكن مع بدایة تحول الأحداث في النظام السوري و إمكانیة سقوطه  الغموض اتجاه تطور الأحداث و اتجاه

ئیل ، لما لسوریا من مكانة مركزیة في حسابات إسراو إمكانیة نجاحها سوریا أبدت إسرائیل إهتماما كبیرا بتطورها

، حیث بلورة وزارة الخارجیة الإسرائیلیة في العام الثاني ا و لا ترتبط معها بمعاهدة سلامباعتبارها دولة مجاورة له

للثورة في سوریا موقفا جدیدا یوصي بتغییر السیاسة الإسرائیلیة اتجاه التطورات المستمرة فیها بما ینسجم مع 

 .)2(صول العربیة المواقف الأمریكیة و الأوروبیة و جامعة الد

و لأن سوریا تعد من أهم دول المعارضة المتحالفة مع إیران و المناهضة للسیاسیة الأمریكیة في المنطقة  

فقد رأت إسرائیل أن سقوط  النظام یسهم في إعطائها حریة الحركة في توجیه الضربات الإستباقیة و استنزاف 
                                                        

، تاريخ 19/03/2014ميدل آست، تاريخ النشر ، الراية الإسرائيلية لمستقبل الأزمة السورية وطبيعة تفاعلها مع ديناميات الأزمةمحمد محمود السيد، 1
   online.com/?id=173137-east-http://middle :، نقلا عن13:30: ، على الساعة20/04/2017: الإطلاع

نمية السياسية،جامعة النجاح الوطنية، مذكرة ماجستير في التخطيط والت.أثر الحراك العربي على الدور الوظيفي لدولة إسرائيلوضاح مصطفى حسن،  2
  .  160 –159،ص ص 2013،فلسطين
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 ترى فیها ضرورة لتوجیه تلك الضربات دون أن تلتزمخصومها بضربات عسكریة موضعیة في الأماكن التي 

الأمر  لبنان وفلسطینتفكیك علاقات سوریا المحلیة و الإقلیمیة في كذلك و ، نفسها إلى الدخول في حروب شاملة

، إذ عبر عن هذا الرأي العدید من السیاسیین مة النظام الإقلیميالذي یسهم في إعادة تكوین خارطة جدیدة لمنظو 

مؤكدا على أن سقوط النظام یشكل ضربة قویة " الإسرائلیین حیث قال وزیر الدفاع الإسرائیلي إیهود باراك 

  .)1(" للجبهة الرادیكالیة برمتها و في مركزها إیران و حزب االله

حكمه عوامل عدیدة كونه مركب و معقد و بذالك یتضح أن الموقف الإسرائیلي اتجاه الأزمة السوریة ت

ینطلق من حسابات إسرائیلیة محضة تسعى إلى تغذیة الصراع الداخلي السوري بما یسهم في إطالة الأزمة و 

بالتالي إمتصاص طاقات المجتمع بما یخدم مصالحها الظرفیة والإستراتیجیة من خلال العمل على إزاحة الدور 

  .الإقلیمي لسوریا

  ":قطر و السعودیة" الموقف الخلیجي من الأزمة السوریة : رابعا

نظرا لأهمیة الأزمة السوریة فقد تباینت موافق الدول الأعضاء في منظومة مجلس التعاون الخلیجي 

تجاهها ، فبعض الدول الخلیجیة تمیز موقفها بثقل أكبر من غیرها فیها یتعلق بقضایا السیاسیة الخارجیة نظرا 

لده إستمرار حالة العنف في ح و خشیة دول الخلیج من حالة عدم الإستقرار الذي یمكن أن یو لإختلاف المصال

و إستثمار العدید من الأطراف الإقلیمیة و الدولیة لتلك الحالة للتدخل في شؤون المنطقة عن طریق . سوریا

، الأمر الذي یؤدي إلى قیةر العإستغلال بعض الدول الوضع في سوریا للدفع بأجندتها الطائفیة و المذهبیة و 

                                                        
.69ص .، مرجع سبق ذكره  سهام فتحي سليما  1  
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و من هنا یبرز تأثیر . ضرار بمصالحهاإنتشار الفوضى و یسهم في تهدید أمن و إستقرار الدول الخلیجیة و الإ

  .)1(السعودي و القطري اللذان لعبا دورا محوریا في إدارة الأزمة السوریة الطرفین

ثاني للنظام السوري بعد تركیا فقد اتخذت بالنسبة لموقف الدول الخلیجیة التي تعد الخصم الإقلیمي ال

، حیث بادرت منذ بدایة الأزمة بدعوة أخرى مواقف أكثر قوة و حزما ضد النظام السوري مقارنة بدول عربیة

، ثم ما لبث أن تحول الموقف إلى المطالبة ع تفاقم الأزمةالنظام السوري إلى اتخاذ خطوات إصلاحیة و من

ته ، حیث وصل الموقف الخلیجي حیال الأزمة السوریة إلى ذرو عم السیاسي للمعارضةو تقدیم الد بتغییر النظام

، الذي نص على  طرد سفراء النظام السوري من أراضیها و سحب جمیع سفرائها بقرار مجلس التعاون الخلیجي

 یة بل إذ تزعم هذا التوجه كل من السعودیة و قطر اللتین أصبحتا في طلیعة الدول الخلیج. )2(من دمشق

العربیة المطالبة بالتشدد في التعامل مع النظام السوري من خلال دورها في رفع الملف السوري إلى مجلس و 

الإعتراف بالمجلس الوطني كممثل رسمي و وحید و  الأمن و الدعوة إلى تسلیح المعارضة الممثلة في الجیش،

على التحركات العربیة و هو ما تجلى في للشعب السوري ، حیث كان لهذا الموقف الخلیجي الأثر المباشر 

  .)3(تعلیق عضویة سوریا في جامعة الدول العربیة 

و علیه فهذا الموقف الخلیجي لم یأتي من فراغ بل كان ولید عدة إعتبارات لها بالغ الأثر في تبلور 

الدافع الإقلیمي حیث أن الأزمة السوریة كانت سببا جوهریا في ظهور تحالفات إقلیمیة : الموقف الخلیجي أهمها 

ة النظام السوري التي كانت تهدف إلى إقامة جدیدة داخل النظام العربي تقودها دولتان مركزیتان هما إیران حلیف

، و تركیا و السعودیة وقطر حلفاء المعارضة التي كانت تهدف لإسقاط النظام من جهةهلال شیعي في المنطقة 

                                                        
، على 20/04/2017:، تاريخ الإطلاع15/04/2013: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، تاريخ النشر. الموقف الخليجي من أزمة سوريا عبد الوهاب بدر خان،  1

 - &warab-ftid=feature.Topi/Abdelhttp://www.ecsst.acae/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar  :، نقلا عن9:09: الساعة
 1703.xml-Badrakhon/featuretopic  

 
،على الساعة 20/04/2017، تاريخ الإطلاع 04/08/2012مجلة السياسة الدولية، تاريخ النشر .دول الخليج و الأزمة السوريةمحموين هويدن ، 3

  http://www.siyassa.org.eg/Newscontent/2/132/2316  : ، نقلا عن10:31
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، ولاسیما د من النفوذ الإیراني في المنطقةومن هنا أدركت السعودیة و قطر ضرورة الح. السوري من جهة أخرى

بذلك وجدت و أن دعمها لإسقاط نظام صدام حسین جاء لصالح إیران و الشیعة في العراق  أن هذه الدولة أدركت

، و الذي سیؤدي إلى التخلص وذ الإیراني في سوریافي الثورة السوریة فرصة إستراتیجیة مواتیة للتخلص من النف

لة من الإستقطاب بین ، و منه أصبح واضحا بأن الأزمة السوریة أضحت تمثل حاي في لبنانمن النفوذ الإیران

فإنها  دعم إستمرار نظام الأسدو أنه في حالة نجاح إیران في . "إیران و السعودیة"مختلفتین هما دولتین إقلیمیتین 

، و هذا ما یشیر إلى أن الأزمة السوریة باتت الأكبر منه ستحقق نصرا إستراتیجیا تكون دول الخلیج المتضرر

، هذا فضلا على أن دول الخلیج وجدت فرصة في الثورة الإیرانیة الخلیجیةفي العلاقات  إحدى مظاهر التوتر

  .)1(السوریة للثأر من النظام السوري بسبب سلوكه السیاسي اتجاه دول الخلیج العربي في مراحل سابقة 

 إلا أن السعودیة فضلت  سوریا،لكن رغم وجود توافق سعودي قطري حول الأهداف الإستراتیجیة اتجاه 

تیارات إسلامیة محددة في حین فضلت قطر دعم جمیع أطیاف المعارضة السوریة مساندة قوى وطنیة و 

اق المهمة هذا بهدف الإمساك بجمیع الأور ین والجماعات الجهادیة المتطرفة، و بما فیها جماعة الإخوان المسلم

 أسهم في تشتت المعارضة  فین والطر  ، الأمر الذي أسهم في وجود أجواء تنافسیة بینفي مرحلة ما بعد الأسد

  . ستمرار العنفوإ 

  .صراع القوى الدولیة في سوریا: المطلب الثاني

، شكلت في المقابل حالة إستقطاب دولي غیر مسبوق إقلیمي بقدر ما شكلت الأزمة السوریة من استقطاب

بالنسبة للقوى الكبرى باعتبارها ویرجع ذلك لما تشكله سوریا . منذ بدایة الأزمة وهو ما أدى إلى زیادة تعقیدها

ر میزان القوى الزاویة الأهم في توازنات إقلیمیة دقیقة فأي طرف یستمیلها یكون قد خطى خطوة مهمة نحو  تغیی

                                                        
 :، تاريخ النشرأخبار الخليج .لا بديل على الحل العربي: الأزمة السورية وموقف دول مجلس التعاون مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، 1

   :،نقلا عن11:35على الساعة ،20/04/2017: تاريخ الإطلاع 25/02/2012
                                                     alkhaeej.com/12391/article9650/himl-http://www.akhbar  
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، ویتضح ذلك من خلال تفاعلات ومواقف القوى الدولیة الفاعلة اتجاه الأزمة السوریة سواء، من جانب لمصلحته

، أو من  جانب القوى الدولیة المناهضة الدولي وعلى رأسها روسیا والصینالمستوى القوى الداعمة للنظام على 

، على الرغم من عدم تطابق مواقف كل من حدة الأمریكیة والإتحاد الأوروبيللنظام في مقدمتها الولایات المت

وأولویاتها الخاصة ، إذ أن موقف كل دولة مبني وفق أهدافها ام أو المناهضین له داخل كل محورالداعمین للنظ

  .  وبما یتوافق مع مصالحها وتطلعاتها

  :الموقف الأمریكي من الأزمة السوریة : أولا 

بالنسبة للموقف الأمریكي نظرت واشنطن إلى الأزمة السوریة من منظور إستراتیجیاتها في الشرق الأوسط 

، حیث تعاملت و مكافحة الإرهاب إمدادات النفط ، و ضمانبثلاث محددات رئیسیة أمن إسرائیلو التي تعرف 

الولایات المتحد الأمریكیة مع النظام السوري باعتباره عدوا لحلیفاتها الإستراتیجیة إسرائیل لكن عن بدایة الأزمة 

، حیث ا باعتباره خیارا أفضل من تغییرهأولویاته نع التقارب مع النظام السوري ضمنالسوریة كانت واشنطن تص

، إلا أن فاعلیة الدور م من النظام السوري بدایة الأزمةحد الأمریكیة عن اتخاذ موقف حاز تحفظت الولایات المت

الروسي في دعم النظام جعل واشنطن تغیر من إستراتیجیاتها من خلال اتخاذها مواقف أكثر حزما ضد و الإیراني 

  .)1(النظام السوري

الأمریكي اتجاه ما یحدث هو المراهنة  ، كان الموقف2011بدایة الأحداث في سوریا سنة منذ حیث أنه و 

مقتصرة  على قیام النظام السوري بإجراء إصلاحات تلبي مطالب المحتجین ، لذلك بقیت التصریحات الأمریكیة

، و التهدید بغرض عقوبات على الدعوة لوقف العنف وتلبیة مطالب المحتجین، و العمل على إیجاد حل سیاسي

لینتقل بعد ذلك الموقف الأمریكي نحو . لاحات سیاسیة حقیقیةري في إحداث إصصارمة ما لم یشرع النظام السو 

ماي  18لیة والإقتصادیة في ممارسة ضغوطات على النظام السوري ممثلة في فرض حزمة من العقوبات الما

                                                        
. 462 – 461ص ص  ذكره،مرجع سبق  بشارة،عزمي   1  
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د أن قد جاء ذلك بع، و السیاسیین والأمنیین  في نظامها من المسؤولین عددً ، شملت الرئیس بشار الأسد و 2011

قد اعتمدت الولایات المتحدة الأمریكیة ، و القوى المنتفضةن و قام بزج الجیش مباشرة في عملیات عسكریة في المد

   .)1(المعارضة في أن واحد و في هذا الشأن على تركیا التي تمتلك عدة أدوات من شأنها  التأثیر في النظام 

لكن مع فشل وزیر الخارجیة التركي أحمد داوود أوغلو في إقناع الرئیس السوري بشار الأسد بإیقاف الحل 

، تحول الموقف الأمریكي نحو مطالبة الرئیس السیاسیة اللازمة لإحتواء الأزمةالأمني وإجراء الإصلاحات 

كما تم الضغط . یق التحول الدیمقراطيه عن تحقالسوري بالتنحي معتبرة أن نظام  بشار الأسد فقد شرعیته لعجز 

واشنطن سیاسة التصعید  فقد إتبعت .إقتصادیاو إعلامیا ي من خلال دعم المعارضة سیاسیا و على النظام السور 

، عبر  تشجیع ه عسكریا وأمنیاإنهاكالنظام سیاسیا وإقتصادیا و إلى إستنزاف  ةالتنفس الطویل الهادفالمضبوط و 

قد هدفت الولایات و  .مجتمع رجال الأعمال الداعم لنظامالتضییق على خبة العسكریة و أوساط الن الإنشقاقات في

 عسكریا إلى تفكیك منظومته الخاصة في الداخل من أجلإنهاك النظام السوري أمنیا و المتحدة الأمریكیة من وراء 

، و منع تشكیل قوس یرانمع إ، وإعادة تشكیل موازین القوى الإقلیمیة لتقویة موقفها التفاوض دفعه إلى الإنهیار

 لما سیشكله من خطر على مصالحها . و وسطنفوذ إیراني یمتد من غرب أفغانستان حتى الساحل الشرقي للمت

الذي قد یكون له تداعیات دولیة واسعة خاصة في حال نشأ تحالف إیراني و ، رق الأوسطمصالح حلفائها في الشو 

  .)2(روسي صیني

جاء  2014الأمریكي للمعارضة السوریة بشكل أكثر وضوحا من السابق،  ففي سنة و قد تواصل الدعم 

النظام السوري  و طالبت دبلوماسي ة في الولایات المتحدة الأمریكیةقرار واشنطن بوقف العمل في السفارة السوری

، لسوري المعارض لدیهالاف الوطني اتمثیل الإئت حجم آخر تمثل في  رفع بقرار قد أتبعت هذا القرارو ، بالمغادرة

                                                        
 1 عزمي بشارة ، تطورات الموقف الأمريكي من الثورة السورية. تاريخ الإطلاع : 21 /2017/04، الساعة  13:00 ، نقلا عن : 

http://www.dohainstitute.org/releas/dbc39132-uldb-u8c1-852c3d39ue5cub 

.117ص . سليمان ، مرجع سبق ذكره سهام فتحي    2  
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هو ما یؤكد رغبة الولایات المتحدة الأمریكیة في عزل نظام الأسد على الساحة و  .الدبلوماسیةوفق قانون البعثات 

إنما الدعم و  ،تسقط نظام الأسدغیر أن الإدارة الأمریكیة تدرك جیدا أن الإجراءات الدبلوماسیة وحدها لن . الدولیة

ة السوریة وحدهما قادریین على فعل ذلك، حیث أعلنت واشنطن في هذا الإطار أنها المالي و العسكري للمعارض

 بصدد إتحاد تدابیر إضافیة لدعم المعارضة السوریة مادیا وسیاسیا وأن الإدارة الأمریكیة تعمل مع الكونغرس

  .)1(ملیون دولار إضافیة كمساعدات تقدم للجیش السوري الحر 27على تخصیص

، لا یعني أنها مع تعامل واشنطن مع الأزمة السوریة الأساس أعتبر بعض المراقبین أن طریقةو على هذا 

 ، و إنما تغییره عبر إستراتیجیة مختلفة لما إتبعته في لیبیا نظرا لاختلاف خصوصیةقائمإبقاء نظام بشار الأسد 

الإنهیار من التداخل عبر سلوك  نحو ، حیث أن الولایات المتحدة الأمریكیة تتبع إستراتیجیة دفع النظامالأزمة

یعتمد على التصعید التدرجي للعقوبات و زیادة الضغط السیاسي و الدبلوماسي في المحافل الدولیة و الإقلیمیة، 

و الأهم من ذلك دعم . ركیا و المملكة العربیة السعودیةمن خلال إعطاء دور كبیر للدول الإقلیمیة و خاصة ت

أن حجم المخاطر والتكالیف  عتبر الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث تتفاوض عن تسلیحهاضة السوریة و الالمعار 

لإنهاك النظام السوري أمنیا و عسكریا و إقتصادیا و تفكیك منظومته الخاصة في الداخل بغیة دفعه نحو 

لة اللجوء إلى الخیار الإنهیار التدریجي تبقى أقل في مقابل الخیارات غیر الآمنة على المنطقة و العالم في حا

  .)2(العسكري لإسقاط النظام

  :الموقف الروسي من الأزمة السوریة: ثانیا 

، إذا لطالما شكلت العلاقة مع دمشق بالنسبة لسوریا في الشرق الأوسط تمثل سوریا حلیف إستراتیجي مهم

حافظ الأسد و تعمقه أكثر في لبنة أساسیة في الإستراتیجیة الروسیة في منطقة المنطقة منذ ما قبل عهد الرئیس 

                                                        
مذكرة ماجستير في العلوم  .2014-2010دراسة حالة الأزمة السورية :التنافس الأمريكي الروسي في منطقة الشرق الأوسطعبد الرزاق بوزيدي ،  1

   .124 – 123، ص ص 2015السياسية ، تخصص علاقات دولية ودراسات إستراتيجية ، جامعة بسكرة، 
.   124ص. نفسهالمرجع   2  
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حیث ركزت على تطویر علاقات إستراتیجیة مع روسیا بإعتبارها واحدة من الشراكات الإستراتیجیة الأكثر . عهده

  .)1(منطقة الشرق الأوسطدیمومة في لروسیا في 

محوریة كما أنها  تعتبر ذات أهمیة  ،نطقة بالنسبة لروسیاو تمثل سوریا موطئ القدم الأكثر أهمیة في الم

، حیث  تزامن اندلاع الأزمة  السوریة مع حلیف الدولي الأول للنظام السوري، إذ تعد روسیا الفي حسابات بوتین

، و بناءا على قناعتها أن عید العالمي بإعتبارها دولة عظمىرها على الصإستعداد روسیا للعودة إلى تأدیبه دو 

الولایات المتحدة سوف تبدي تراجعا ملحوظا نحو منطقة الشرق الأوسط بعد فشل تجربتي أفغانستان و العراق  

تجاه الأزمة إذ تتسم طبیعة العلاقات الروسیة الأمریكیة تحدیدا بحالة من التعقید الشدید إنعسكت على موقفها ا

  .)2(السوریة، التي أبرزت مدى التجاذب و تعارض المصالح بین القوى الدولیة في ملفات مختلفة

فالموقف الروسي  اتجاه الأزمة السوریة یتلخص من خلال إصرار روسیا الواضح و الصریح على تأیید 

أتسم به تعامل النظام مع ، و ذلك رغم السلوك القمعي الذي الإحتجاجاتالنظام السوري في تعامله مع 

المحتجین، و ما لقي هذا السلوك من إدانة عربیة و عالمیة واسعة ، و تجلي ذلك في إستخدام روسیا و حلیفاتها 

، و على الرغم روعات قرارات تدین النظام السوريالصین في الفیتو أربع مرات متتالیة في مجلس الأمن ضد مش

لصیني إلا أن السیاسة الخارجیة  الروسیة هي الطرف السیاسي الأكثر من التشابه في الموقفین الروسي و ا

في حین . ، بما یفوق نشاط وزارة الخارجیة السوریة ذاتهاارضة السوریة على المستوى الدولينشاطا ضد المع

 تبرر روسیا ذلك بأنها تحافظ على الدولة السوریة و تدعم الحوار بین الأطراف السوریة للتوصل إلى تسمیة

  .)3(سلمیة للأزمة ، وترفض أي تدخل عسكري خارجي في سوریا

                                                        
1 Pramod raj sedhain ,syrian conflict:the key international interests. Dete of arrival : 29/04/2017,on the hour 11 :38.  
according to : http://s3.emazonaws.com/acadimia.edu.documents/31799147/syrian-conflict-the-key-international 
Interests-libre.pdf    

  2 عزمي بشارة، سورية:درب الألم نحو الحرية. مرجع سبق ذكره، ص ص 481-480.
.ياسين محمد أمال، مرجع سبق ذكره  3  
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كثر مما ولذلك ترى روسیا في منطقة الشرق الأوسط مكانا لتعظیم دورها العالمي وحمایة أمنها القومي أ 

، فبعد خروج العراق من لسوري یشكل نفوذ جیوستراتیجي لها، وترى أن بقاء النظام اتراه في محیطها الإقلیمي

، لم 2011لسي عام ، وخروج لیبیا بعد التدخل العسكري الأط2003عقب الغزو الأمریكي لها سنة المعادلة 

یجي لإیران وهي حلیف إسترات.یبقى أمام روسیا إلا سوریا بإعتبارها دولة غیر منضویة في ظل الهیمنة الغربیة 

، إذ أن في الرؤیة الإستراتیجیة الروسیة وسیة السوریة بعدا مركزیا، وتشكل العلاقات الر الحلیف الأول لروسیا

، إضافة إلى 2008كریة الروسیة في جورجیا سنة سوریا كانت من بین قلة من الدول التي أیدت العملیة العس

  . )1(تأیید السیاسات الروسیة في الشیشان

لإیران التي تشكل جزءا أساسیا من وبالتالي فإن روسیا ترى أن سقوط النظام السوري یعني إضعاف 

ة ، لذلك عندما اندلعت الأزمة السوریالأمریكي والمد التركي المتصاعد إستراتیجیة موسكو لمواجهة المشروع

، وحالت دون صدور أي قرار من مجلس الأمن یدین العنف الذي إستخدمه اتخذت روسیا موقفا مؤیدا للأسد

النظام حول وجود عصابات مسلحة تنشر الرعب والإرهاب في طول نظامه ضد المحتجین، كما تبنت روایة 

  .)2(سوریا وعرضها 

  : الموقف الصیني من الأزمة السوریة: ثالثا 

یبدو أن الموقف الصیني اتجاه منطقة الشرق الأوسط و ما شهدته من موجات الإحتجاجات و تحدیدا 

، حیث تجاوز مع قدرات بكین المتنامیةالأزمة السوریة، أخذ  یتبلور وفقا لسیاق إستراتیجیة جددیدة متسقة 

، إلى الموقف الشرق الأوسطسیاسة الأمریكیة في الموقف الصیني من الأزمة السوریة حدود عدم الرضا من ال

، وبرز ذلك بعدما إستخدمت الصین حق الفیتو للإعتراض على المعارض لتلك السیاسة بشكل علني المباشر و

                                                        
   :تاريخ الإطلاع ،3/04/2012: ، مركز الجزيرة للدراسات، تاريخ النشر محددات السياستين الروسية والصينية اتجاه الأزمة السوريةوليد عبد الحي ،  1

  http://www.studies.net/reports/2012/04/2012451454399655.htm: ، نقلا عن16:30، على الساعة 11/04/2017
   .75، ص2016جانفي، 18، العدد مجلة سياسات عربية. نات الإقليميةتداعيات الفشل في إدارة لعبة التواز :الثورة والصراع على سورية  مروان قبلان،  2
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، الذي تبنته  دعوة الجامعة العربیة لتنحي الرئیس بشار الأسد من السلطة الأوروبي_مشروع القرار العربي 

ا لیس فقط  في أسلوب تعامل الصین مع منطقة الشرق الأوسط الغنیة الفیتو الصیني الذي یعد تطورا نوعیا مهم.

، و إنما أیضا نظرت الصین إلى دورها صادي المتسارعبمواد الطاقة الضروریة للمحافظة على نموها الإقت

 ، حیث أستخدمت الصین حق الفیتو أربع مرات لإحتباط صدور و السیاسي على الساحة العالمیة الدبلوماسي

، و ثالث تنحي الرئیس الروسي بشار الأسد ، إثنان منهما تضمنا الدعوة إلىالأمنعم مجلس قرارات 

المتحد على النظام السوري، و الذي ینص على فرض  طالب بتطبیق الفصل السابع من میثاق هیئة الأمم

معارضة الصین  ، بالإضافة إلىمحكمة الجنایات الدولیة ، و الرابع سعي إلى إحالة الملف السوري علىعقوبات

  .)1(فیهالأي تدخل عسكري في سوریا حتى و إن جاء لمحاربة التنظیمات الإرهابیة 

بالإضافة إلى أهمیة سوریة الإستراتیجیة بالنسبة للصین ، حیث تخشى هذه الأخیرة أن یؤثر سقوط النظام 

إیران موقفا مركزیا في سلم  السوري الحالي على مكانة إیران الإقلیمیة كحلیف إستراتیجي إلى لصین، إذ تحتل

الأولویات الصینیة بسبب كون إیران أكبر مورد للنفط في الصین ، كما لكلا الطرفین خطط إستراتیجیة لمد 

كما أن التقارب الروسي الصیني یعد العامل الأبرز في الأزمة السوریة  ، بیب للطاقة بینهما عبر أفغانستانأنا

 2كلم 348اسیة مع روسیا یصل طولها إلى بالنسبة للصین إذ  تشترك بحدود سیالتي تأخذ بعدا إستراتیجیا مهما 

، و حدوث تفاهم إستراتیجي على لسیاسیة و الإقتصادیةهو ما  أثر في وحدة الموقف على تأمین المصالح او 

  .)2(المسرح الدولي بین روسیا و الصین

و علیه یؤكد الموقف الصیني من الأحداث في سوریا على نیة بكین إبراز نفسها كلاعب جدید في منطقة 

 الشرق الأوسط  بما یتسق مع مصالحا المتنامیة فیها ،خاصة فیما یتعلق بالنفط و الغاز الطبیعي ، و رغبتها في 

                                                        
  1ساشا العلو، الدور الصيني في سوريا : الأسباب الدوافع و الأهداف. مجلة آراء ، العدد 106، أفريل 2016، ص 2.

.134ص . سهام فتحي سليمان، مرجع سبق ذكره  2  



تطور الأزمة السوریة وتداعیاتھا الإقلیمیة والدولیة           :                نيالثاالفصل   
 

 125 

دیة و العسكریة في الآونة الأخیرة ، و لعب دور دبلوماسي و سیاسي عالمي یتناسب مع تنامي قدراتها الإقتصا

 .وفقا لما تملیه شروط علاقاتها و تحالفاتها الدولیة

  :الموقف الأوروبي من الأزمة السوریة: رابعا 

لقد جاء موقف الإتحاد الأوروبي اتجاه الأزمة السوریة متدرجا بدأً من مراقبة الأوضاع عن قرب إلى 

الدعوات لضبط النفس، و مطالبة الرئیس الأسد بوقف القمع و تطبیق الإصلاحات التي تبنتها الحكومة السوریة  

، و التي ألغى بموجبها العمل ظام السوريقام بها النثم انتقلت إلى الإدانة و التقیل من شأن الإصلاحات التي 

، حیث رأى الإتحاد الأوروبي أن هذه الإصلاحات لا ترقى الدعوة لتشكیل الأحزاب السیاسیة بقانون الطوارئ و

  . )1(لطموحات الشعب السوري

موقف من الحكومة السوریة تمثل في  اتخاذلكن تواصل عملیات العنف في سوریا حثت الأوروبیین على 

، فضلا عن مشق، و بعض القرارات التي تشدد العقوبات الاقتصادیة على در بعض البیانات المدینة للعنفصداإ

، بالإضافة إلى السفر إلى دول الإتحاد الأوروبي وضع بعض المسؤولین السوریین على قائمة الممنوعین من

إلا أن السمة البارزة على . السوريوقف التعاملات المالیة و تجمید الأرصدة السوریة و أصول البنك المركزي 

نظار هذه البیانات و تلك الإجراءات هي إفتقارها إلى الآلیات التي تسمح لها بأن تكون ذات تأثیر على ال

، إذ قد یكون الأوروبیون قد نجحوا في التعبیر عن غضبهم إزاء التشدد السوري و السوري و عناصره الأساسیة

ا شمل قطاعات ، إثر فرضهم حصارً ادي و العسكري على النظام السوريالاقتصأفلحوا أیضا في تضییق الخناق 

إلا أن هذا الحزم لم یؤدي إلى إرباك الحكومة السوریة و لا إلى التقلیل . سوریا العسكریة و الصناعیة و التجاریة

السوریة   نظرا إلى حیث  یعي الإتحاد الأوروبي صعوبة التأثیر في الحكومة   ،من قدراتها و سیاستها المعتمدة

                                                        
.142، ص  سهام فتحي سليمان مرجع سبق ذكره  1  
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،  في تطویر قدرات النظام السوري الصینأهمیة الدور الذي یمكن أن تلعبه دول معینة مثل روسیا و إیران و 

  .)1( للتغلب على حزمة العقوبات الاقتصادیة المفروضة علیـــه

متناغمة  ،تصریحات دول الإتحاد الأوروبي تجاه ما یجري من أحداث في سوریاو  علیه فقد جاءت مواقفو 

، و التي تدرجت من مراقبة الأوضاع عن كثب في البدایة عن طریق تي أطلقت تجاه الأحداث في لیبیامع تلك ال

عقد المؤتمرات  و إستضافة المعارضةفیما بعد إلى التحریض و الدعوة على ضبط النفس و من ثم الإدانة لتنتقل 

، لدفع الدول الكبرى نحو التدخل في الشؤون للقضیة ي خطوة نحو بدایة التدویلو تقدیم ید المساعدة لها ف

  .الداخلیة لسوریا كما حدث في لیبیا سابقا 

  :تأثیر الأزمة السوریة على التوازنات الإقلیمیة والدولیة : المطلب الثالث 

 ، الحالة الأكثر تعقیدا مقارنة مع مثیلاتها فيالتي جاءت في سیاق الحراك العربيشكلت الأزمة السوریة 

الوطن العربي ، وذلك نظرا  لموقع سوریا الجیوبولیتیكي وأهمیتها الجیوستراتیجیة فضلا على تأثیرها على 

غیر أنها تحولت من لاعب أساسي في الشؤون  ."لبنان، فلسطین  ،العراق" ثة الساخنة في المنطقة الملفات الثلا

تحدیا وتطورا  .2011تشهد سوریا منذ مارس  ى ساحة للتنافس والصراع الإقلیمي، حیثوالقضایا الإقلیمیة إل

مهما بات یتوقف علیه مستقبل توازنات القوى الإقلیمیة والتحالفات الدولیة في المنطقة، فقد شكلت الأزمة السوریة 

، الأمر الذي أدى إلى طول أمد ر مسبوق منذ نهایة الحرب الباردةإستقطاب دولي غی حالة تنافس إقلیمي و

  .بل تسویتها الأزمة وتعقید س

، غیر أن  ردت فعل النظام في طریقة قمع سوریا اكتفت بالمطالبة بالإصلاحإذ أن بدایة الإحتجاجات في 

خلات ، وما تلا ذلك من سرعة في جذب التدط النظامالإحتجاجات أدى إلى تطورها ورفع شعارات مطالبة بإسقا

افة إلى تمسكه بالبقاء ، بالإضك بقدراته الذاتیةظام على قمع ذل، حیث عجز النالخارجیة وعسكرة الإحتجاجات

                                                        
  1 براء ميكائيل ، الموقف الأوروبي من الأزمة السورية غياب الفعالية وافتقار التأثير.مركز الجزيرة للدراسات ، الدوحة ، 5 أفريل 2012، ص 2.    
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وفي . الصیني و الإیراني   ي، مما جعله یستدرج تدخلا خارجیا لصالحه تمثل في المحور الروسفي السلطة

وبالرغم  من . التركي و الخلیجي و  المقابل تشكل محور مناهض للنظام ممثلا في المحور الأمریكي الأوربي

لمساعدة النظام على  قدیم النصائح والمبادرات التي قدمت من أطراف عربیة وإقلیمیة ودولیةالمحاولات المتكررة لت

، إلا أن النظام السوري قضى على آمال بقاء الحل في الإطار الداخلي بتفضیله الحل الأمني  تجاوز أزمته

من تعقید المشهد بحیث ، وهو ما زاد اع وتصفیة حسابات إقلیمیة ودولیةالأمر الذي حول سوریا إلى ساحة صر 

   .)1(لم یبق مجرد صراع بین نظام وشعب بل أحذ أبعادا وامتدادات إقلیمیة واستقطابات دولیة خطیرة 

وعلیه شكلت حالة الصراع في سوریا محورین أو معسكرین یتألف كل منهما من ثلاث مجموعات تتفاعل 

المعسكر الأول الساعي إلى الإطاحة بالنظام السوري یشمل . محلیة وإقلیمیة ودولیة,رئیسیةعلى ثلاث مستویات 

محلیا المعارضة السوریة التي یدعمها إقلیمیا كمل من تركیا و دول الخلیج العربي وعلى رأسها السعودیة وقطر 

أما المعسكر الآخر فیشمل محور الحفاظ على  ا الغرب بشقیه الأوربي والأمریكي،ومن ورائهم جمیعا یقف دولی

، ویدعمه إقلیمیا كل من إیران وحكومة المالكي في العراق والمتكون محلیا من النظام السوريائم الوضع الق

  .)2(وحزب االله في لبنان ، ومن ورائهم جمیعا یقف دولیا كل من روسیا والصین

، إذ ترى بعض الدول الغربیة دولي وإقلیمي سم الصراع في سوریا یتطلب توافقاوبذلك أصبح واضحا أن ح

، لسوریا وإیران في العالم العربي قلیمیة والعربیة ما حدث في سوریا فرصة كي یتخلصوا من البؤر المؤیدةوالإ

، فیما حرصت روسیا والصین وبشكل فعال ضد إیران عدو السعودیة الإقلیمي وكأنه بمثابة إعلان حرب بالوكالة

یین والعرب المتكررة  لتمریر أي قرار في على إحباط محاولة الولایات المتحدة الأمریكیة و حلفائها الأوروب

مجلس الأمن ضد النظام السوري ، كمحاولة للتمسك بآخر موطئ قدم لها في المنطقة العربیة و لموازنة 

                                                        
: المركز الديمقراطي العربي، تاريخ الإطلاع.الأبعاد الإقليمية والدولية في المسألة السورية:  إستراتيجية المصالح بين الصراع والثورةإيمان أبو زيد مخيمر،1 

  http://www.democraticac.de/?p=17244 :، نقلا عن17:45، الساعة 2017/ 20/03
   .115 – 113، ص ص 2012، أفريل 188مجلة السياسة الدولية ، العدد . تأثير العوامل الخارجية في مسار الأزمة السورية علاء سالم ، أدوار متقاطعة ،   2
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أما دعم إیران غیر المحدود للنظام السوري فیمكن فهمه في إطار ما قد یترتب على سقوط .الغربي  الحضور

وبذالك أصبح معلوما أن استمرار الأزمة . حلفائها الإستراتجیین في المنطقة نظام الأسد من فقدان إیران لأهم

 .)1(مرهون بالسوریین ، لكن سقوط النظام السوري یبقى مرهون بتوافق إقلیمي ودولي

حیث تعد الأزمة السوریة تطورا مفصلیا یتوقف علیه مستقبل توازنات القوى الإقلیمیة والدولیة بالمنطقة ، 

حدي الولایات المتحدة كاشفة فیما یتعلق بهیكل النظام الدولي الجدید ومدى قدرة روسیا والصین على توهي أزمة 

، ومحاولة واشنطن الدائمة للإنفراد بإدارة الشؤون ها ونفوذها من الهیمنة الأمریكیة، وحمایة مصالحالأمریكیة

ضة الموالیة لواشنطن عل السلطة ن یعني فقدان إذ أن سقوط النظام السوري و استیلاء المعار .الدولیة والإقلیمیة 

یة سیفقدان اللبنانتها ن وان المقاومة الفلسطینیة و روسیا حلیفها القوي والوحید في منطقة الشرق الأوسط برم

 رقیب من وجهة نظر الدول ، وأن النفوذ الأمریكي في المنطقة سینتشر بلا حسیب ولادعامة أساسیة لصمودها

كما أن إیران وسوریا هما امتداد . ن الإستمرار أمام الضغوط الغربیةن الصعب على إیرا، وسیكون مالثلاث

جغرافي للحدود الجنوبیة الروسیة ومن ثم فإن سقوط النظام السوري الحالي یعني أن جبهة المواجهة مع الغرب 

جالا حیویا طبیعیا ي تعد مسوف تقترب من الحدود الروسیة في منطقة القوقاز وجمهوریات آسیا الوسطى الت

أن :" در لوكاشیفیتش في هذا السیاق على، إذ أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجیة الروسیة ألكسنلروسیا

  .)2("شكل النظام العالمي القادم سیكون مرهونا بكیفیة تسویة الوضع في سوریا 

أمریكیة كثیرة لها علاقة بموقفها من أما بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة فلا شك أن هناك حسابات 

ة ، فالأهمیة الجیوستراتیجیة التي تحتلها سوریا والتي لها علاقنظام السوريالأزمة السوریة ورغبتها في إسقاط ال

  ، ومن جهة أخرى لها علاقة بطریقة إدارة النظام للأزمة  ونجاحه في بوقوعها في منطقة حساسة من جهة

                                                        
 :نقلا عن، 21:15:  ، على الساعة 03/2017/ 30: ، تاريخ الإطلاع 2014/ 4/ 3: حايد حايد ، اĐتمع الدولي والثورة السورية ، تاريخ النشر 1

                                                                      wlthwr.lswry-ldwly-http://lb.boell.org/en/2014/03/lmjtm  

  2 نورهان الشيخ ، الخوف من التغيير: محددات سلوك القوى الداعمة للنظام السوري . مجلة السياسة الدولية، العدد 190، أكتوبر 2012، ص 78.
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هذا ما جعل الولایات المتحدة الأمریكیة تبحث عن نتائج مضمونة لأي عمل  ،یةیة ودولجعلها أزمة إقلیم

عسكري تقوم به في سوریا ، وسعیها غلى إسقاط النظام وإقامة نظام بدیل موالي له دون الدخول في مواجهات 

قاط نظام ، إضافة إلى أن إسوذ أو دور روسي محتمل في الإقلیممباشرة ، وهذا یعني قطع الطریق أمام أي نف

الأسد وإقامة نظام موالي للولایات المتحدة الأمریكیة یعني نجاح الإستراتیجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط الرامیة 

  (1).لحفظ وضمان أمن إسرائیل وتفوقه

علیه أدت الأزمة السوریة إلى ظهور حالة شدیدة من الإنقسام العربي إزاء كیفیة التعامل مع الأحداث في و 

، فمن ناحیة فإن ذي یواجه معادلة غایة في التعقید، الاجه النظام والأمن القومي العربيفي أكبر تحدي یو سوریا 

ومن ناحیة أخرى . ت الإیرانیة للأمن القومي العربيبقاء سوریا قویة بقیادة بشار الأسد یعني زیادة النفوذ والتهدیدا

، یعني خروج سوریا من نه نظام ممانعة ومقاومةأر قوط نظام بشار الأسد على اعتباإنهیار سوریا كدولة وس

معادلة الصراع العربي الإسرائیلي، وبذلك تركت الأزمة السوریة آثارا ومخاطر بعیدة المدى على الأمن القومي 

  .العربي 

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

 :الإطلاع، تاريخ 24/04/2012تاريخ النشر  للدراسات،مركز الرأي  السورية،المواقف الإقليمية والدولية وأثرها في الأزمة  ياسين،أمال محمد 1 
  http://www.alrai.com/article/515433.html :الرابط، على 11:30، على الساعة 08/04/2017
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                :خلاصة الفصل

عن أزمة إجتماعیة من خلال ما سبق نستخلص أن الأحداث التي شهدتها سوریا جاءت معبرة    

وسیاسیة و إقتصادیة عمیقة تصاعدت أحداثها لتصل إلى درجة نزاع داخلي مسلح، ما لبث أن أخذ أبعادا أخرى 

حیث اجتمعت  .أدت إلى مشهد غیر مسبوق من العنف، خاصة مع تدخل قوى خارجیة لدعم طرفي النزاع

إلى مأزق أمني و سیاسي إنفراجه أمر صعب  عوامل عدیدة وأسباب متنوعة في تصعید العنف في سوریا وتحوله

جدًا، في ظل بنیة داخلیة هشة تفتقر إلى توافق داخلي و تستند إلى دعم إقلیمي ودولي، إضافة إلى تعقیدات 

في شكل صراع داخلي بین النظام أولا الأزمة السوریة  حیث بدأت. السیاق الإقلیمي والدولي المحیط بالأزمة

ى صل إلر لیالأمو الدولیة الفاعلة إلى أن تطور  طراف الإقلیمیةالأفیها كل نخرطت ثم ا السوري والمعارضة

   .مرحلة التدخل العسكري المباشر

حیث أكدت المواقف الإقلیمیة والدولیة إختلاف مصالح القوى الكبرى وتناقضها حول الأزمة السوریة 

بین القوى الكبرى وتعویض خسارته من الأزمة وطریقة الحل فیها، فبین طرف أوربي یحاول أن یجد لنفسه مقعدا 

المالیة العالمیة، وبین سعي أمریكي لتقویض الوجود الروسي في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبیض 

المتوسط، تحاول روسیا حمایة مصالحها ووجودها في المنطقتین عبر إیجاد حل للقضیة السوریة یضمن 

  .  ولى مصالحها الإستراتیجیة بالدرجة الأ

من  أهمیةن الأزمة السوریة تشكل بالنسبة للقوى الرئیسیة الكبرى في النظام الدولي جلیا أوبالتالي یتضح 

 على المصالح الإستراتیجیة لهذه الدول تؤثر بدوره هو ماي موازین القوى الإقلیمیة، و قدرتها على التأثیر ف حیث

التحولات من  الإستفادة مواقفها من الأزمة السوریة من باب جاءتهذه القوى  ، وعلیه فإنفي المنطقة

  .   الإستراتیجیة التي یمكن أن تنشأ عن سقوط النظام أو بقائه 
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  :تمهید 

الخارجیة الروسیة لما تمثله سوریا من  أولویة في السیاسةالأزمة السوریة الراهنة قضیة ذات تشكل 

أهمیة إستراتیجیة في الحسابات الروسیة اتجاه منطقة الشرق الأوسط، وبالنظر لما شكلته و ستشكله من 

نطاق وغیر مسبوق  ي واسع النظرا لما أبرزته من استقطاب إقلیمي ودولو تحولات و تفاعلات في المنطقة 

  .بین مناهض للنظام ومطالب بإسقاطهنقسمت فواعله الخارجیة بین مؤید للنظام وبقائه و حیث إ

و تأثیرًا في هذه ومن هنا برز الدور الروسي في الأزمة السوریة بإعتباره الطرف الأكثر فاعلیة  

والذي لعب دورًا مهما في بقاء النظام السوري قائما إلى غایة الوقت الراهن، نتیجة الدعم السیاسي . الأزمة

والدبلوماسي والعسكري المتواصل، وكذا عبر تأكید موقفها الثابت في منع أي تدخل عسكري خارجي في 

  ولات المفاوضات المتواصلة لحل الأزمة السوریة سوریا، هذا الدعم الروسي الذي برز أكثر عبر مختلف ج

  . وصولا إلى التدخل العسكري المنباشر في سوریا 
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  .الموقف الروسي اتجاه الأزمة السوریة: المبحث الأول

  .الموقف الروسي اتجاه الأزمة السوریة تطور:المطلب الأول

نفوذ ، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى صراع مرتبطة بصیرورة الحراك الشعبيجاءت الأزمة السوریة 

ن القوى العظمى في ثم ما لبثت أن أخذت ترتبط بمستوى أعلى من التنافس بی ،بین الدول الإقلیمیة الكبرى

و تحدیدا روسیا والصین من جهة و الولایات المتحدة الأمریكیة و دول الاتحاد الأوروبي  ،النظام الدولي

وجه الثابت في الموقف الروسي من الحراك العربي عموما هو التشدید على حیث كان الت. من جهة أخرى

قانونیة وعلى أساس الحل السیاسي ضمن الأطر الیة التغییر السلمي ونبذ العنف والدعوة إلى الحوار و أهم

ورفضت سوریا استخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات في حین كانت الحالة السوریة  ،الوفاق الوطني

إذ كانت موسكو أسرع استجابة و حسما في مواقفها  ،التوجه العام في السیاسة الروسیةعلى هذا خروجا 

من الأزمة السوریة فعقب اندلاع الاحتجاجات السلمیة ضد الرئیس بشار الأسد و نظامه اتخذت موسكو 

، إذ التغییر ة من حق الشعب السوري فيمنطلق ،المعارضة في البدایة موقفا وسطا بین النظام السوري و

لم  إذامصیر حزن  الأسدینتظر "انه  رأىحذر الرئیس الروسي آنذاك دیمتري میدفیدف النظام السوري و 

 الإصلاحاتروسیا ترحیبها بمجموعة  أعلنتومن ثم  ." الإصلاحاتحوارا مع المعارضة و یباشر  یبدأ

ضرورة منح الحكومة السوریة الوقت لتطبیق هذه  رأتالمعلن عنها من طرف النظام السوري و 

  .)1(اتصالات مع المعارضة السوریة  إجراءو عمدت إلى  الإصلاحات

لكن مع تصاعد الثورة السوریة و استخدام النظام السوري للعنف ضد المحتجین ثم لجوء المعارضة 

، إذ ،حدث تحول مهم في الموقف الروسي إلى القوة ضد الجیش النظامي الموالي للرئیس بشار الأسد

ي تدخل خارجي مباشر أي و رفضت رفضا قاطعا أ ،المسؤولیة للسلطة و المعارضة معاحملت موسكو 

                                                        
العربي للأبحاث ودراسة  المركز. التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية : روسيا و التغيرات الجيواستراتيجية في الوطن العربي نورهان الشيخ، 1

   . 194-291، ص 2014،بيروت، السياسات
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نتقدت التدخل الخارجي في الشأن السوري خاصة فیما یتعلق بتسلیح المعارضة، الذي كما إ ،غیر مباشر

وجاء موقف  ،اعتباره عدوانا غربیا خفیا ضد سوریى إرأت فیه زعزعة للاستقرار المنطقة، بالإضافة إل

إذ  ،راف المعنیة إلى طاولة المفاوضاتنطلاقا من حتمیة الحل السلمي من خلال جلوس الأطروسیا إ

یختلف هذا الموقف جذریا عن الموقفین الغربي و العربي  اللذین حملا الرئیس بشار الأسد وحده مسؤولیة 

  .)1(العنف في سوریا 

ك عملت روسیا منذ بدایة الأزمة على تأكید موقفها في منح أي تدخل عسكري في سوریا أو وبذال

من الهیمنة الأمریكیة في ا لفرض مزید لك غطاءً قوبات علیها، حیث تخشى أن یكون ذفرض مزید من الع

ن سوریا لأض بشدة تكرار التجربة في فإنها ترفعارضة تدخل حلف الناتو في لیبیا  ، فإذا كانت قدالمنطقة

  .)2(ذالك سوف یتیح مواطئ قدم أمریكیة في سوریا بعد الإطاحة بالنظام السوري كما حدث في العراق 

حیث عمدت موسكو إلى إفشال جمیع المساعي العربیة المتكررة لإصدار قرار أممي من مجلس 

معارضتها إلى  عن طریق ،استخدامه العنف في قمع المحتجین الأمن الدولي یدین النظام السوري على

ة ضد ، و الثانی2011أكتوبر  5الأولى في :ناسبات جانب الصین و استخدامها حق الفیتو في ثلاث م

بالإضافة إلى اعتراضها على  2012جویلیة  19ثم المرة الثالثة في  ،2012فیفري  5قرار مماثل في 

ر الذي أعدت مشروعه السعودیة وهو القرا ،2012أوت  3مم المتحدة الصادر في قرار الجمعیة العامة للأ

ع عملیة الانتقال السیاسي و تسری ،الممارس من طرف الحكومة السوریة و المتضمن إدانة استخدام العنف

الذي یدعوا إلى  ،2012جویلیة  22لعربیة الصادر في كما انتقدت روسیا قرار جامعة الدول ا .للسلطة

                                                        
. 295 -294نورهان الشيخ،مرجع سبق ذكره، ص ص   1  
الساعة  ،2017-05-06تاريخ الدخول  مركز الجزيرة للدراسات،.السورية  الأزمةمحددات السياستين الروسية و الصينية تجاه  وليد عبد الحي، 2

  http://studies.aljazera.net/reportes/2012/04/20124314543996550.html       :  نقلا عن 11:00
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نه لا یساهم في حل الأزمة و یغلق الباب أمام أي رأت أحیث  ،ار الأسد و تألیف حكومة انتقالیةتنحي بش

  .)1(حدیث عن الإصلاح السیاسي 

و عارضت موسكو إحالة الملف الثوري السوري إلى مجلس الأمن في اجتماع مجلس محافظ الوكالة 

لكن جاء التصویت لمصلحة القرار بالأغلبیة في محاولة من  2011الدولیة للطاقة الذریة في جویلیة 

الرئیس الروسي السابق میدفیدف و الرئیس الحالي  أعلنحیث ، الدول الغربیة للضغط على سوریا طرف

وریا على غرار الدولي بشان س الأمنمن مناسبة أن روسیا لن تؤید قرارا یصدره مجلس  أكثربوتین في 

لا توجد  "نه ، وأبوضوحنتهكا لمتعلقین بلیبیا قد أا 1973ورقم  1970ن القرار رقم وأ ،القرار بشان لیبیا

 لیبرر الأمنن یستخدم قرار لمجلس وأ ،الأوضاع في سوریا وفق النموذج اللیبيفي أن تسیر إطلاقا رغبة 

 بأنفسهمبلادهم  أوضاعضرورة أن یتولى السوریون تسویة  روسیاعتبرت إ إذ. "عملیة عسكریة ضد سوریا

  .)2(لوحید للحل من دون تدخل خارجيا الأسلوبالحوار السوري الوطني الذي یبقى  أساسعلى 

النظام السوري  إدانةوزیر الخارجیة الروسي سیرغي لافروف ،الذي حاول تبریر رفض روسیا  رأيوكذالك 

في سیاق رد الفعل على تجاوز مضمون القرار الدولي الذي  یأتي" بأنهأو دعوة الرئیس للتنحي عن الحكم 

القوة العسكریة من أجل الدول الغربیة لنفسها حق استعمال  أجازتحیث بشان لیبیا،  الأمناتخذه مجلس 

ن تعمیم بأ" لافروف" اقتصادیة، كما إعتبر إستراتیجیةو مكاسب  لأهدافتحقیقا  ،قلب نظام القذافي بالقوة

 سیؤدي إلى دفع نظام العلاقات الدولیة نحو حالة من الفوضى  أخرى ،على دول و مناطق الأمرهذا 

ه یتعلق كون ،و دولیة إقلیمیةعتبارات ا لمصالح و إوفق" الفیتو"روسیا استخدامها لحق النقض لك بررت وبذ

                                                        
. 296نورهان الشيخ،مرجع سبق ذكره، ص   1  
  2  . نفس المرجع ، نفس الصفحة 



السياسة الخارجية الروسية اتجاه الأزمة السورية       :                  الفصل الثالث  
 

 
136 

لك یتعارض لأن ذ. دخل في الشؤون الداخلیة لدولة ماز للدول التوالذي لا یجی ،بمفهوم الدولة و سیادتها

  .)1(المتحدة  الأمممع میثاق 

بعاد السلطة الحالیة في دمشق ترى أن إ كونهاالسوري، و بالتالي لن تسمح روسیا بإسقاط النظام 

أصولیة سیطرت تیارات  جهة، وأهلیة من علیه إندلاع حرب  الأسد، سیترتبممثلة في نظام بشار 

لك أعلنت روسیا رفضها العقوبات الأمریكیة على سوریا كذ. جهة أخرىعلى زمام الأمور من  متطرفة

وفي حالات الضرورة القصوى  ،يأن فرض مثل هذه العقوبات محصورة في مجلس الأمن الدول رأتو 

 2012تفاق في أوت ، حیث كان الإالاقتصادیة و التجاریة مع سوریا ستمرت روسیا في علاقاتهاوا .فقط

اته تصدیر النفط و مشتق ستمرار فيض إلى سوریا بالعملة الصعبة و الإعلى أن تقوم موسكو بقدیم قر 

 دفع المرتباتكما طبعت أوراق نقدیة سوریة جدیدة في روسیا لاستبدال الأوراق المهترئة و  ،إلى دمشق

من خلال تواصل تورید السلاح  ،رار التعاون العسكري بین البلدینهذا إلى جانب استم .النفقات الحكومیةو 

  .)2(إلى سوریا بموجب العقود الموقعة سابقا

كیماویة ضد ال الأسلحةوعند اتهام النظام السوري من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة باستخدام  

، عارضت روسیا هذا ن هجوم عسكري على سوریاواشنطن لشستعداد ، وإ 2013المدنیین في صیف 

حذر الالتدخل حیث دعت الخارجیة الروسیة الولایات المتحدة الأمریكیة و المجتمع الدولي إلى توخي 

رثیة على منطقة الشرق تدخل عسكري في سوریا سیكون له عواقب كا أين وأ. وإحترام القانون الدولي 

وفي .المتحدة یعتبر إنتهاكا خطیرا للقانون الدولي  الأممن استخدام القوة دون تفویض من وأ .الأوسط ككل

تحت الرقابة الدولیة  السوریةتفاق یضع الترسانة الكیمیائیة ساهمت موسكو في التوسط لإ الإطارهذا 

 "لافروف"لتقى وزیر الخارجیة الروسي ضربات دولیة عسكریة كانت وشیكة علیها، إذ إ الأسدلتجنب نظام 

                                                        
على  23/04/2017:،تاریخ الاطلاع  04/2013/ 01:تاریخ النشر . مصالح إستراتیجیة مع الغرب :عبد القادر نزار،روسیا و الأزمة السوریة  1

       vhpurwfdesehttp://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?3.#496:،نقلا عن 15:23 الساعة 

. 299-298نورهان الشيخ،مرجع سبق ذكره، ص ص    2  
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الطرفان إلى إتفاق على مشروع قرار لمنظمة حظر الأسلحة  و توصل" جون كیري"مع نظیره الأمریكي 

وع قرار مجلس الأمن الدولي یعبر فیه المجلس عن وكذا على مشر  ،لكیماویة و التخلص منها في سوریا ا

كافة بالتعاون مع  السوريالذي یطالب أطراف النزاع ر منظمة حظر الأسلحة الكیماویة و تأییده لقرا

  .)1(المجتمع الدولي

  التدخل الأجنبي العسكري في سوریاوفي إطار التحذیرات الروسیة للقوى الغربیة على مخاطر 

بعد  بعد توتر الأوضاع في سوریا أعلن نائب وزیر الدفاع الروسي زیادة سفن الأسطول الحربي الروسي و 

  .)2(غیرها، من البلدان بینها ألمانیا یل الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وبریطانیا و زدیاد عدد قطع أساطإ

ا دبلوماسیا مكثفا لتفادي التدخل العسكري ضد سوریا بالإضافة إلى ذالك لعب الموقف الروسي دورً 

، وهذا یبرز تمسك موسكو بالحوار لحل الأزمة أهم التحركات الدبلوماسیة عالمیاو كان هذا الدور من 

ومن هنا یتبین  ،لأسد عسكریا دون التفاوض معهاالسوریة وعدم موافقتها بأي ثمن على سقوط نظام ا

و هذا  ،ط و خصوصا وقوفها إلى جانب سوریاقوي في منطقة الشرق الأوسأهمیة دور روسیا بحضورها ال

ما یتقاطع مع المصلحة السوریة التي تكمن في وجود حلیف قوي لها یدافع عنها في الأزمات و یقلص 

  وهذا ما یفسر بقاء  . خاصة من قبل الولایات الأمریكیة ، وامن حدة هذه العقوبات التي تتعرض له

وبذلك . ولیة و الإقلیمیة التي یتعرض لهابالرغم من الضغوطات الدنظام السوري حتى الیوم تمراریة السوإ 

وتقویة العلاقات الثنائیة معه في كل  ،فالمصلحة الروسیة تتمحور حول إستمراریة النظام السوري الحالي

ضد قرارات ستخدام روسیا لحق الفیتو أربع مرات في مجلس الأمن خیر دلیل على ذالك إالمجالات و 

  .)3(تدین نظام بشار الأسد 

                                                        
تاريخ . 2016-03-22:تاريخ النشر . للدراسات و الاستشارات إدراكمركز . الآمالالدوافع الثار :  الأوسطنا بورشيفيكايا، روسيا في الشرق أ 1

  http://www.idraksky.net : على الرابط  16:30 :الساعة. 2017-04-11:الاطلاع 
كرة ماجستير في مذ . 2014-2010السورية  الأزمةدراسة حالة :  الأوسطالروسي في منطقة الشرق  الأمريكيالتنافس عبد الرزاق بوزيدي ، 2

   . 131،ص 2005،جامعة بسكرة ، إستراتيجيةتخصص علاقات دولية و دراسات العلوم السياسية 

. 133 132عبد الرزاق بوزيدي، مرجع سبق ذكره، ص ص   3  
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ستمرار وإ ، ا الصریح لقوات المعارضة السوریةلكن مع إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة عن دعمه

تمكنت المعارضة السوریة وخاصة التنظیمات  ،ل الإقلیمیة كتركیا و دول الخلیجتدفق السلاح من الدو 

المناطق السوریة مما ضیق الخناق على النظام السوري وهو ما من تحقیق تقدم في العدید من  ،الإسلامیة

  وتسریع وتیرة وصول الإمدادات  ،ة دعمها العسكري للقوات النظامیةدفع بالحكومة الروسیة إلى زیاد

  .)1(المعدات العسكریة و الأسلحة إلى سوریا و 

نظام السوري و میلشیاته ز قوى اللكن مع تزاید الإنجازات العسكریة لقوى المعارضة في مقابل عج

لذا كان ضروریا وفق الموقف الروسي  ،ازین العسكریة في الأزمة السوریةالأمر الذي أدى إلى قلب المو 

ومن ثم فقد حافظت روسیا على تحالفها مع النظام الروسي . عسكري المباشر في الأزمة السوریةالتدخل ال

معتبرة أن سقوط هذا الحلیف الأساسي  زمة الراهنة،إذ وقفت بكل ثقلها العسكري و السیاسي خلفه في الأ

سیا على المدى في منطقة الشرق الأوسط  یعد خسارة كبیرة لها وقد یؤدي إلى التأثیر السلبي في وضع رو 

عبر استمرار دعم  ،ى مصالحها القائمة في سوریالذا تسعى روسیا إلى الحفاظ عل ،الطویل في المنطقة

و المحافظة على قاعدتها البحریة في میناء طرطوس ذات الأهمیة  ،السلاح معهنظام واستمرار صفقات ال

و معارضة  أي تدخل خارجي ضد . الروسیة على البحر البیض المتوسطالإستراتیجیة للقوات البحریة 

بعد موافقة مجلس یجب أن یكون تغییر في النظام من الخارج  أيالنظام السوري و بالتالي فهي ترى أن 

ا علیه تسعى روسیا إلى أن وبناءً من خلال موافقتها هي نفسها على ذلك  أيالمتحدة ، للأممالتابع  الأمن

في سوریة و البحر  ستراتیجيالإستمراریة وجودها لازمة السوریة على ترتیبات تضمن إحل ل أيیسفر 

 .)2(المتوسط 

  

                                                        
  1 . 152 ، المرجع السابق ، ص عبد الرزاق بوزيدي 
و دراسة السياسات ،ماي  للأبحاثالمركز العربي . علاقات متطورة و طموحات متنافسة في المنطقة العربية : روسيا وتركيا عماد يوسف قدورة،  2

   . 16-15،ص ص 2015
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  .التدخل العسكري الروسي في سوریا :الثانيالمطلب 

السوریة هي القضیة الأولى بالرعایة في الساسة الخارجیة الروسیة إذ أصبحت مسألة تعتبر الأزمة 

، إذ أن حل الأزمة السوریة سیحدد لسیاستها الخارجیة في المنطقة ومصداقیتها أمام العالم مصیریة بالنسبة

یا في طأ دول، ورغبة روسیا في عدم تكرار ما تعتبره خالمنطقة وتوازن القوى فیها بدرجة كبیرة مستقبل

بل   حیث لم تنتظر روسیا لمعرفة نتائج الإحتجاجات الشعبیة في سوریا. التعامل مع الحالة اللیبیة

، من خلال دعمها الكبیر لنظام الأسد من الناحیة الإقتصادیة تحدید موقف من هذه اللازمة إلىسارعت 

، ففي السوریة أكثر المواقف وضوحاسألة وبذالك یعتبر الموقف السوري بشان الم .والسیاسیة والعسكریة

، أكدت سیاسي اللازمین لبقائه واستمرارهالوقت الذي أمنت فیه موسكو للنظام السوري الغطاء العسكري وال

، وأن میة إلى تحقیق حل سیاسي سلميفي المقابل أن إستراتیجیتها لیست خارج  المعادلة الدولیة الرا

   .ریا لمنع انتشار الفوضى في المنطقة ككلهدفها هو الحلول دون إسقاط النظام عسك

رتباط الأمن إتضح إ" داعش " نظیم الدولة الإسلامیة تطورات التي أعقبت ظهور تلكن مع ال

ق الحاضنة ، وأن مكافحة روسیا للإرهاب یتعین أن یبدأ من المناطومي الروسي بأمن المنطقة العربیةالق

یة وعلى رأسها أصبحت حاضنة لكثیر من التنظیمات الإرهاب، وخاصة سوریا التي له في المنطقة العربیة

لذلك یمكن فهم الدوافع التي جعلت روسیا تقدم على قرار التدخل العسكري في . داعش وجبهة النصرة

سوریا من أجل القضاء على الإرهاب، لأنها ترید الحفاظ على أمنها القومي ولیس فقط دعمها لبشار 

وبعد الخطاب الذي ألقاه الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین أمام الجمعیة العامة  .)1(الأسد والنظام السوري 

تأكید بلاده تقدیم مساعدات عسكریة وتقنیة لسوریا " والذي حدد فیه  2015للأمم المتحدة في سبتمبر

                                                        
، تاريخ الإطلاع 29/12/2016مركز الجزيرة للدراسات، تاريخ النشر . حسين عبد العزيز، الوجود الروسي في سوريا بين مرحلتين  1

    http://www.aljazeera.net/knowledgeate/ons/2016/12/29: ، نقلا عن12:44، على الساعة 26/03/2017
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في ظل فشل ضربات التحالف الدولي تحت قیادة الولایات المتحدة الأمریكیة في الحد من تمدد  ،والعراق

  . )1("التنظیم في الأراضي السوریة

، جاءت 2015لثورة السوریة وتحدیدا في سبتمبرإذ وبعد ما یقارب الأربع سنوات عن إندلاع شرارة ا

فبعد  .السوري بالشأنالعملیة العسكریة الروسیة في سوریة على شكل مفاجئة لجمیع الأطراف المعنیة 

ن خارج البلاد ععن منح الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین تفویضا بإستخدام القوة المسلحة  الكریملنإعلان 

 2015سبتمبر  30، بدأت أولى الضربات العسكریة الروسیة في طریق نشر قوات عسكریة في سوریا

الدولة ، مستهدفة مواقع التنظیمات المتطرفة التابعة لتنظیم لمنطقة الغربیة والوسطى في سوریاعلى طول ا

المعلن ، وجاءت هذه الضربات بعد تزاید الدعم العسكري وفقا لوزارة الدفاع الروسیة" اعشد"الإسلامیة 

، والإعلان عن تشكیل مركز معلوماتي في بغداد تشارك فغیه روسیا وإیران لنظام الأسد من قبل موسكو

  .)2(والعراق وسوریا لمحاربة تنظیم الدولة الإسلامیة

، إلى المشاركة الحقیقیة ردعم السیاسي والعسكري غیر المباشروسیا من مرحلة النتقلت وبذلك إ

، حیث هدفت العملیة جیش بشار الأسد إلى جانب قواتبطائرات حربیة تحوم في السماء السوریة لتقاتل 

وري ، من قبل الجیش الس، الذي كان یتعرض لحصار مرهق جدایة الروسیة لدعم نظام بشار الأسدالعسكر 

تنشط على الأرض السوریة من ، بالإضافة إلى جماعات إسلامیة كثیرة حر وفصائل المعارضة الأخرىال

وتنظیم داعش الإرهابي الذي یسیطر على مساحات كبیرة من عدة، جبهة النصرة الموالیة لتنظیم القابینها، 

  .3مات الإرهابية أنظر الخريطة رقم ولمزيد من التفاصيل حول الضربات الجوية الروسية على مواقع التنظي .)3(البلاد

                                                        
، 26/04/2017 وتأثير التدخل العسكري الروسي والقوى المتصارعة في سوريا، المركز الديمقراطي العربي، تاريخ الإطلاعدوافع ، آمنة عادل حلمي 1

     http://www.democraticac.de/?p=34609      :، نقلا عن18:30الساعة على 
، على 25/04/2017:اريخ الإطلاع ت.الدوافع والتداعيات والنتائج : مصطفى عبد العزيز مرسي ، التدخل العسكري الروسي المكثف في سوريا  2

        http//www.arabaffa.irsonline.org/article    :ننقلا ع ،15:30الساعة،
، نقلا 20:30، على الساعة 01/05/2017تاريخ الإطلاع .  التدخل العسكري الروسي في الأزمة السورية،  الدراسات مركز برق للأبحاث و 3

                                                                                                      rs.com/barq/-http://www.barq:                                  عن
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، إذ أعلنت روسیا أن هذا التحرك جاء أساسا الروسي بطلب من الحكومة السوریة وجاء هذا التحرك

وبالتالي   ، إضافة إلى محاربة تنظیمات إرهابیة أخرى لم یتم تحدیدهالمحاربة تنظیم داعش والقضاء علیه

عتبرت لدعم الجیش السوري النظامي الذي إاعتبرت روسیا تدخلها العسكري یأتي ضمن الجهود الرامیة 

متوافق تماما مع  عتبرة بذلك أن تدخلها العسكري في سوریام، و أن دوره محوري في مكافحة الإرهاب

كومة السوریة الشرعیة التي جاء بناءا على طلب من الح تدخل القوات الروسیة، ذلك أن القانون الدولي

أراضي دولة أخرى إذا ما یقودها بشار الأسد ، وكون القانون الدولي یجیز لدولة ما استخدام القوة في 

   .)1(ه الأخیرة على ذلكوافقت هذ

  :دوافع التدخل العسكري الروسي في سوریا 

موسكو من القضیة مع مواقف جاء متوافقا القرار الروسي بالتدخل العسكري في سوریا  رغم أن

حیث یستمر بوتین في   ،سویة الصراع في سوریا وفق شروطهاستراتیجیة الروسیة اتجاه تومع الإ السوریة،

ا على الدولة السوریة القائمة وبنائهسویة سلام في سوریا یجب أن تتأسس الإصرار على أن أي ت

كة في السلطة بین النظام القائم في دمشق والعناصر التي تختارها ، مع بعض المشار ومؤسساتها

خارجي لروسیا في المنطقة إلا أن هذا التدخل یعبر عن سلوك جدید في النهج ال .)2(المعارضة السوریة 

، إذ لطالما إعتمدت السیاسة من قبلا ، حیث لم تشهد هذه المنطقة تدخلا عسكریا روسیا مباشرً العربیة

دعم العسكري للأنظمة ضافة إلى ال، بالإق الفیتو في في مجلس الأمنالروسیة على إستعمال حالخارجیة 

  .)3( قتصادیة في المنطقةاالجیو  ، لضمان مصالحها الجیوستراتیجیة والحلیفة لها

   :ا على مجموعة والدوافع والأسباب منهاوعلیه جاء التدخل العسكري الروسي في سوریا بناءً 

                                                        
، تاريخ الإطلاع 18/11/2015، أبعاد التدخل العسكري الروسي في سوريا ، المركز العربي للبحوث والدراسات ، تاريخ النشر  محمود حمدي أبو القاسم  1

  : نقلا عن 20.06، على الساعة 11/04/2017

  2 عزمي بشارة، روسيا الجيوستراتيجيا فوق الإديوليجيا وفوق كل شيء ، مجلة سياسات عربية ، العدد 17، نوفمبر2015،ص 11.

، 15/04/2017،تاريخ الإطلاع 17/10/2015مركز عمران للدراسات الإستراتيجية، التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية، تاريخ النشر  3
  http://www.omrandirasat.org: ، نقلا عن 22:00 الساعة  على 
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جاء التدخل العسكري الروسي في سوریا نتیجة إدراك القیادة الروسیة للتطورات الداخلیة على  .1

خاصة عقب تقدم المعارضة النظام السوري قوات الساحة السوریة والتي أدت إلى ضعف وانهیار 

، التي تعتبر أكبر المدن جنوبیة على مشارف مدینة اللاذقیةالسوریة في المناطق الشمالیة وال

، حیث أدت هذه التطورات إلى بدایة فقدان النظام على الساحل والمیناء الرئیسي لهاسوریة ال

وبالتالي فالدافع  .)1(وكذلك في الجنوب السوري للسیطرة على بعض جبهات القتال في الشمال

الأساسي من التدخل الروسي هو حمایة نظام بشار الأسد من السقوط من خلال تعزیز قدراته 

، ومنه تعزیز موقف قوات الجیش قى من قواته في مدینتي حمص وحماةعلى ما تب والمحافظة

، والدلیل على ذلك هو أن ي الشهور الأخیرة السابقة للتدخلالسوري التي كانت تتعرض للتهدید ف

الضربات الرئیسیة الروسیة وجهت أساسا إلى المناطق التي تسیطر علیها المعارضة القریبة من 

ولمعلومات أكثر حول  .)2(تنظیم الدولة الإسلامیةتتواجد فیها میلیشیات التي لا مناطق النظام و 

 .01الشكل رقم المكاسب المحققة من طرف قوات النظام جراء التدخل العسكري الروسي أنظر 

كما یتمثل الهدف الروسي من العملیات العسكریة التي تستهدف فصائل المعارضة السوریة في  .2

الشمال السوري في قطع الطریق أمام الإمدادات الخارجیة لهذه الفصائل ، وفي سبیل تحقیق هذا 

حیث  حلبالهدف أمنت الضربات الجویة الروسیة غطاءاً جویا لعملیات عسكریة كبیرة في شمالي 

  . )3(ستطاعت فك الحصار المفروض على بلدتي نیل والزهراء ذات الأغلبیة الشیعیة الموالیة للنظامإ

على المستوى الدولي تتجلى الرغبة الروسیة في العودة إلى الساحة الدولیة وتعزیز دورها كقوة فاعلة   .3

نطقة الشرق حیث ترغب روسیا في تعزیز دورها ومكانتها على المستوى الدولي والإقلیمي في م

ا من تشكیل تعتبر القیادة السیاسیة الروسیة الأزمة السوریة فرصة سانحة لها تمكنه إذ .الأوسط

                                                        
   .3ص ،25/11/2015المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية،مصر، . الروسي في سورية الأبعاد والسيناريوهاتالتدخل  ،مي غيث 1

.، مرجع سبق ذكره، التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريةيجيةمركز عمران للدراسات الإسترات   2  
  3  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، الإستراتيجية الروسية في سورية ، الدوحة ،  فيفري 2016، ص 2.
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یسعى الرئیس  إذتحالفات إقلیمیة على غرار ما فعلته الولایات المتحدة الأمریكیة والغرب ،  وتكوین

فترة ما مساعي الدول الغربیة لإضعاف روسیا وعزلها منذ  قوف أمامو الالروسي فلادیمیر بوتین إلى 

اتضح ذلك منذ نجاح روسیا في ضم جزیرة القرم الأكرانیة في سنة  وقد، بعد نهایة الحرب الباردة

إفشال محاولات الغرب لتوسیع حلف الناتو إلى دون قدرة الغرب على التحرك  ومن ثم  2014

 .)1(مشارف الحدود الروسیة 

على المستوى الإقلیمي تسعى القیادة السیاسیة الروسیة في المنطقة ، إلى الحفاظ على تواجدها في  .4

تطل على المیاه الدافئة في البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط ، حیث أعلنت موسكو في  نافذة 

تین رسمیا على أنها توصلت إلى إتفاق مع دمشق على تحویل القاعدتین العسكری 2015أكتوبر 

، لتصبحت بذلك هاتین م  إلى قواعد عسكریة روسیة دائمةالبحریتین في طرطوس و حمیمی

ا یعرف في موسكو ، خارج مسي منذ إنهیار الإتحاد السوفییتيالقاعدتین أول تواجد عسكري رو 

، فضلا عن رغبة روسیا في لسوفییتي السابقة المحیطة بروسیاأي دول الجوار ابالجوار القریب 

، وكذلك لمحتملة مع أطراف إقلیمیة ودولیةورها في سوریا في ظل التسویة المستقبلیة اتعزیز د

 .)2(الرغبة الروسیة في بناء تحالفات واسعة بعد طول غیاب عن منطقة الشرق الأوسط 

كما تهده روسیا إلى من ضرباتها العسكریة في سوریا إلى توجیه رسائل حازمة إلى قوى المعارضة  .5

الممكنة بما فیها القوة عازمة على الدفاع عن حلیفها نظام بشار الأسد بكل الوسائل  السوریة بأنها

، وكذلك توجیه رسالة إلى الدول الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة بأنها لا تقبل العسكریة

، مثل تنحي رئیس قة قبیل انطلاق أي محادثات تسویةبالمشاریع الرامیة لفرض أي شروط مسب

بشار الأسد كشرط مسبق أو ما شابه ذلك ، وبالتالي محاولة إشعار واشنطن والغرب بأنه آن الأوان 

للتوقف عن الإستهانة بالقوة العسكریة الروسیة و الإبتعاد عن سیاسة الإستفزاز لروسیا بانتهاك 
                                                        

.1، ص  ،مرجع سبق ذكره مي غيث  1  
.نفس المرجع ، نفس الصفحة   2  
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امة أنظمة صواریخ في الدول ، والتوقف عن إقروخي والنووي القائم بین البلدینمیزان القوى الصا

 .)1(المجاورة لروسیا مما یشكل تهدیدا لأمنها ومصالحها

، إذ أن سعي سیا نحو التدخل العسكري في سوریاكما یلعب المحدد الداخلي دورا رئیسیا في دفع رو  .6

، أسهم في من القومي الروسي سلم أولویاتهاموسكو إلى حمایة مصالحها القومیة التي یحتل الأ

ضد تنظیم الدولة  التواجد العسكري الروسي في سوریا من خلال القیام بضربات جویة مباشرة تعزیز

، حیث تشكل عودة العناصر القوقازیة المقاتلة إلى جانب داعش أو بالتنسیق معه الإسلامیة داعش

، وبالتالي تمثل حمایة المصالح لى العمق الإستراتیجي الروسينحو شمال القوقاز خطرا كبیرا ع

الروسیة في هذه المنطقة محددًا داخلیًا تنبني علیه الإستراتیجیة الروسیة تجاهها من أجل ضبطها 

تأزمها المتمثلة في السیطرة على التیار السلفي  والحفاظ على استقرارها ومن ثم القضاء على أسباب

أعلن الرئیس  وفي هذا الإطار. الشیشان التي تعد قلب شمال القوقازالجهادي على الإنفصالیة في 

أن الذهاب إلى محاربة الإرهاب في سوریا هو دفاع مسبق عن "  :الروسي فلادیمیر بوتین صراحة

  .  )2("الأمن القومي الروسي قبل أن ینتقل هدا الإرهاب إلى البلاد

  

  

  

  

  

  

 
                                                        

.أمينة عادل حلمي ، مرجع سبق ذكره    1  
.نفس المرجع  2  
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   .الدور الروسي في الأزمة السوریة في ظل المتغیرات الدولیة الراهنة آفاق: المبحث الثالث

   .المبادرات السیاسیة الروسیة لحل الأزمة السوریة: المطلب الأول

كان هذا  إذلطالما لعب الموقف الروسي دورا دبلوماسیا مكثفا لتفادي التدخل العسكري ضد سوریا 

ومن هنا تبرز أهمیة دور روسیا بحضورها القوي في منطقة  ،التحركات الدبلوماسیة عالمیا أهمالدور من 

السوریة في وجود ، وهذا ما یتقاطع مع المصلحة وخصوصا وقوفها وتحالفها مع سوریةالشرق الأوسط 

یقلص من حدة العقوبات التي تفرض علیها و خاصة من قبل  حلیف قوي لها یدافع عنها في الأزمات و

  الولایات المتحدة الأمریكیة حیث عملت روسیا منذ بدایة الأزمة عن تعطیل تلك المبادرات العربیة 

ات في مجلس الأمن الدولي وما ادر الإقلیمیة و الدولیة حول إصدار قرارات تدعم تطبیق هذه المبو 

  .ي مجلس الأمن لأكبر دلیل على ذلكستخدامها لحق الفیتو أربع مرات فإ

إذ تعد روسیا اللاعب الدولي الأكثر فاعلیة و تأثیر في الأزمة السوریة وهو ما یفسر بقاء استمراریة 

یة للحد من قوة نظام بشار النظام السوري حتى الیوم ، حیث منعت موسكو مختلف التحركات الدولیة الرام

السد في محاولة منها للخروج من حالة انسداد أفق التسویة السلمیة بین النظام و المعارضة حیث لعبت 

، حیث تم للتسویة في سوریا" كوفي عنان"طة جل التوصل إلى خلوماسیة الروسیة دورا محوریا من أالدب

ووزراء الخارجیة العرب في القاهرة على المبادئ  "سیرغي لافروف"الاتفاق بین وزیر الخارجیة الروسي 

الأساسیة لتسویة الأزمة السوریة و تم المصادقة علیها في قرار خاص في مجلس الأمن الدولي بتاریخ 

لتشكل خطة كوفي عنان كمبعوث مشترك للأمم المتحدة و جامعة الدول العربیة إلى  2012مارس  21

  .) 1(سوریا 

                                                        
. 297 مرجع سبق ذكره ،ص. نورهان الشيخ ، روسيا و المتغيرات الإستراتيجية في الوطن العربي   1  
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ومة السوریة و المعارضة إستعدادها لإستضافة مفاوضات بین ممثلي الحككما عبرت روسیا عن 

، وطرحت أخرى لعقد مؤتمر )1(، وكذلك الاتصالات الهادفة إلى توحید المعارضة السوریة في موسكو

دولي یتعلق بسوریا تحت رعایة الأمم المتحدة ضرورة إشراك الفاعلین الإقلیمین المؤثرین الذین تتصدرهم 

اون ، إضافة إلى منظمة التعى جانب كل من قطر، السعودیة، لبنان، الأردن، العراق، تركیاإیران إل

، بینما رفضت واشنطن رفضا قاطعا إشراك إیران في هذا الاجتماع وبذلك الإسلامي و الإتحاد الأوروبي

طعتها التي قا" أصدقاء سوریا " ، عن مؤتمرات مجموعة لمؤتمر الذي تقترحه روسیا جوهریایختلف ا

 روسیا و رفضت المشاركة فیها معتبرة إیاها مقتصرة على إیجاد مختلف الذرائع لإدانة النظام السوري 

  .)2(محاولة الإطاحة به و 

وقد تواصلت الجهود الدبلوماسیة الروسیة لمنع أي قرار بضرب النظام السوري خارج مجلس الأمن 

، وهذا قبل ساعات من بدء الكیماویة السوریة لأسلحةحیث سارعت روسیا لطرح مبادرتها المتعلقة با

مناقشة الكونغرس الأمریكي التفویض الذي طلبه أوباما لتوجیه ضربة عسكریة كعقوبة ضد النظام السوري  

دارة مسالة الكیماوي السوري عبر إنضمام روسیا لمعاهدة حظر حیث تضمنت هذه المبادرة الروسیة إ

انة الأسلحة ، ثم فحص الترسن مقدار إنتاج الأسلحة و تخریبهاع نتشار الأسلحة الكیماویة، والكشفإ

، و بذلك سعت روسیا دبلوماسیا إلى تجنیب سوریا ضربة عسكریة كانت وشیكة علیها  الكیماویة و تدمیرها

ة حیث أن المبادرة الروسیة قامت بوضع الترسانة السوریة تحت الرقابة الدولیة قد أخلطت أوراق لإدار 

دت بالرئیس الأمریكي إلى تأجیل الضربة العسكریة و دعوة الكونغرس إلى إرجاء التصویت أ الأمریكیة 

  .) 3(زمة السوریة هد جدید أمام الحلول السیاسیة للأعلى تلك الضربة و بالتالي إفساح الطریق عن ع

  

                                                        
. 198، ص  نورهان الشيخ ، المرجع السابق  1  
.162سهام فتحي سليمان، مرجع سبق ذكره، ص   2  
   .10 – 9،ص ص 2015معن طلاع ،مركز عمران للدراسات الإستراتيجية ، السياسة الروسية اتجاه سورية منذ أحداث الثورة ، الدوحة ، 3
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  : 2و 1منتدى موسكو   .1

زمة السوریة من خلال للأمخارج سیاسیة جل إیجاد وسیة من أحیث جاءت الجهود السیاسیة الر 

 2015أفریل  9و 6، والثاني بین جانفي 26و 25، الأول بین 2و 1عوتها لما عرف بمنتدى موسكو د

حیث تهدف الخطوات الدبلوماسیة الروسیة لجمع قوى المعارضة السوریة مع وفد النظام السیاسي لأجل 

مي لها  وهذا من خلال طرح ورقة أطلق تهیئة الظروف المحیطة بالأزمة السوریة و محاولة إیجاد حل سل

  : )1( بنود من بینها 8و التي تضمنت " ورقة مبادئ موسكو"علیها 

 مكافحة الإرهاب. 

 الحفاظ على وحدة سوریا و سیادتها. 

 تسویة الأزمة السوریة بالوسائل السیاسیة على أساس وثیقة جنیف و بشكل توافقي. 

 رفض أي تدخل خارجي في الشؤون السوریة. 

  بالإضافة إلى عدم قبول أي وجود أجنبي مسلح على الأراضي السوریة من دون إذن أو

  .موافقة الحكومة السوریة

نفراد روسیا كطرف في الصراع برعایة المبادرة ت بالفشل نظرا لإغیر أن هذه المساعي الروسیة بائ

 م الواضح تجاه قوى المعارضة كذا موقفهالسوري و حیث تفتقر روسیا إلى الحیادیة بسبب وقوفها مع النظام 

  .) 2( فتقار هذه المبادرة إلى أجندة واضحة أو ضمانات دولیة و أممیةبالإضافة إلى إ

  : إعلان موسكو      .2

حیث  2016دیسمبر  19دى تركیا في الروسي لفرازات التي تركها إغتیال السفیر جاء في ظل الإ

وزراء  ، جمع بینثلاثي في العاصمة الروسیة موسكو إجتماع 2016دیسمبر  20نعقد في الیوم الموالي إ

نعقاد هذا الإجتماع في موسكو یشیر في جوانب عدیدة حیث أن إ. خارجیة كل من روسیا، إیران، وتركیا
                                                        

. 10نفس المرجع ، ص  1  
  2 مركز عمران للدراسات الإستراتيجية ،منتدى موسكو : دعم لنظام مستنزف ،الدوحة ، 2015 ، ص ص 1 -3 .
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، فعلى العكس مما كان متوقع  یل الأزمة إلى فرصة لكسب المصالحمنها فاعلیة القیادة الروسیة في تحو 

، أو إلى توتر العلاقات بینهما بل تم سي إلى القطیعة بین روسیا وتركیایر الرو لم تؤدي عملیة إغتیال السف

عزز رؤیتها للحل السلمي في تحویلها إلى فرصة استثمرتها القیادة الروسیة للحصول على مكاسب أكثر ت

التي تعد و بحضور تركیا  ،ظام الأسد، بواسطة إشراكها إیران باعتبارها الحلیف التقلیدي المساند للنسوریا

  :وقد تضمن إعلان موسكو مجموعة من البنود أهمها  .) 1(الحلیف الأقرب للمعارضة السوریة 

 روسیا تؤكد على عزمها في مكافحة الجماعیة لتنظیم الدولة و جبهة  ،إیران، تركیا

  .)2(هاالمسلحة عنالنصرة وفصائل المعارضة 

رهاب و لیست للمشهد السوري باعتباره حربا ضد الإوهذا ما یعني أن روسیا قد نجحت في تسویق رؤیتها 

ؤتمر صحفي مشترك مع في م" سیرغي لافروف"إذ قال وزیر الخارجیة الروسیة  ،ثورة لإسقاط النظام

أن البلدان الثلاثة متفقة على أن " محمد جواد ظریف"، و الإیراني "مولود جاوش أوغلو"نظیره التركي 

  . 3رهاب ولیس إسقاط نظام الرئیس السوري بشار الأسدالأولویة في سوریا هي مكافحة الإ

 ستقرارها في إطار فاظ على وحدة الأراضي السوریة و إیوجد كذلك بند یشیر إلى الح

 .لمانیة متعددة العراق و الأدیاندولة دیمقراطیة ع

نتماءات عرقیة نیة مع الإقرار بوجود إهذا ما یشیر إلى أن مستقبل سوریا لن یكون بالتحول نحو دولة دی 

ا یشیر إلى أن الأطراف الثلاثة أیدت تفاهما مشتركا بعدم دو دینیة متعددة كما تضمن إعلان موسكو بن

                                                        
تاريخ ، 23/12/2016: تاريخ النشر. مركز دراسات كايتخون . هل يكون فرصة للحل : لقرع بن علي ، إعلان موسكو و الأزمة السورية  1

 wlzm-mwsw-http://www.katehom.com/ar/article/ln-:عن  نقلا13:30، على الساعة 24/04/2017الإطلاع 
 llhl-frs-ykwn-bj-lswny  
: ، على الساعة  24/04/2017: ن تاريخ الاطلاع  20/11/2016: تاريخ النشر . مركز زمان الوصل: بنود إعلان موسكو بشان سوريا 2

  http://www.zamanalwsl.net/news/75739.html .: ، نقلا عن  16:22
: تاريخ الاطلاع  20/12/2016: جريدة المدن ، تاريخ النشر . ، يرسم مستقبل سوريا إيرانيسوري،تركي،اتفاق ،:موسكو  إعلان  3

-تركي-ايراني-يرسم-مستقبل-ورياس/http://www.almodan.com/arabworld/2016/12/20: ،نقلا    عن  24/04/2017
   إعلان-موسكو-فاقإاتروسي
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، رغم أنها هي نفسها متواجدة عسكریا داخل سوریا وهو ما یشكل دوى الحل العسكري للأزمة السوریةج

حیث تسوق لخطاب بعدم جدوى الحل  ،اعل الإقلیمیة والدولیةالفعل لدى هذه الفو تناقض بین الخطاب و 

انب النظام العسكري وفي نفس الوقت تتدخل عسكریا لصالح أحد أطراف النزاع داخل سوریا سواء إلى ج

  .أو إلى جانب المعارضة

  یشیر إعلان موسكو كذلك في أحد بنوده ضمنیا إلى فشل المساعي الدولیة السابقة

، روسیا تعتبر أن إعلان تركیا، إیران: لاثریة، و بالتالي فالدول الثلحل الأزمة السو 

    . ة طریق جدیدة لحل الأزمة السوریةموسكو بمثابة خارط

ة علیه من طرف الموافقالإعلان ومدى قابلیته للتطبیق و  وعلیه وبغض النظر عن مدى نجاح هذا

 هذا الإجتماع عن أدوار، فقد أبان ؤثرة في المشهد السوريالدولیة الأخرى المالفواعل المحلیة والإقلیمیة و 

طب عالمي لإدارة الأزمات خاصة روسیا التي أصبحت تقدم نفسها كقرئیسیة تقوم بها الدول الثلاث و 

  . یل تحقیق حل سلمي للأزمة السوریة، إلى جانب الولایات المتحدة الأمریكیة في سبالدولیة

  : إتفاق أستانا  .3

تفاق لسوریة حیث أنه بعد التوصل إلى إمحطات تسویة الأزمة اشكلت أستانا محطة أخرى من 

والذي  ،2016دیسمبر  29سوریة المسلحة في فصائل المعارضة الرة لوقف أطلاق النار بین موسكو و أنق

وبذلك  ،یان الهدنة في حالة الإلتزام بهانعقاد إجتماع خلال شهر من تاریخ سر أشار في أحد بنوده إلى إ

، وقد إقتصرت 2017جانفي  24و  23نعقد بین الذي إ" ازاخستانك"في " أستانا"ع دعت روسیا إلى إجتما

" الدعوة فیه من طرف الراعیین الروسي و التركي على وفد فصائل المعارضة المسلحة التي وقعت على 

حیث هدف  ،"دي مستوراستیفان "ووفد النظام السوري و بحضور المبعوث الأممي إلى سوریا " إتفاق أنقرة 
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تنفیذ بقیة بنود الإتفاق و إغاثة المناطق المحاصرة و إطلاق ت إتفاق وقف إطلاق النار و ى تثبیالإتفاق إل

  .)1(المعتقلین 

إذ ،ي عكف على إعداده خبراء من الروسأن الراعي الروسي فاجأ الجمیع بطرح مسودة دستور سور غیر 

التي تعصف بالبلاد منذ ست  تمثل هذه المسودة حسب المنظور الروسي مدخلا إلى حل الأزمة السوریة

ویة للأزمة عیدا وقد بدا واضحا من خلال طرح الدستور وجود محاولة روسیة للتوصل إلى تس ،سنوات

ي ظهرت حتكار الحل في إطار الصیغة الثلاثیة التمن خلال وجود مسعى روسي لإ عن مرجعیات جنیف

  . )2(یا القیادي في حل الأزمة السوریةووجود شبه تسلیم بدور روس، )إیران ،تركیا، روسیا(في أستانا

نشاء آلیة ثلاثیة لمراقبة و بالتوازي مع طرح مسودة الدستور أقر البیان الختامي لإجتماع أستانا إ

لها في أستانا في شهر فیفري ، تتكون من الدول الضامنة لوقف إطلاق النار على أن تبدأ عمالهدنة

، كما دعا البیان إلى ضرورة السیاسي والإنتقال إلى جنیفلحل ، وذلك تمهیدا لإستئناف مسیرة ا2017

، بما في ذلك 2015عام  2254ي قرار مجلس الأمن التطبیق السریع للخطوات المنصوص علیها ف

 .)3(وصول المساعدات الإنسانیة للمحاصرین

  .جولات المفاوضات: الثاني المطلب

ة إلى تفاقم و تأزم الوضع المعارضة المسلحبین النظام السوري و ى تزاید مظاهر العنف المسلح أد 

مر الذي أدى إلى الأ ،طرا على مصالح القوى الإقلیمیة والدولیة في المنطقة، حیث بات یشكل خالسوري

فكثرت جلسات مجلس الأمن  ،جاد حل لهذه المعضلة وفق مصالحهمتدخل هذه القوى بشكل مباشر لإی

 طع إیجاد سبیلتستإلا أنها لم  ،تلفة بخصوص الأزمة السوریةت المخالدولي وكذا المؤتمرات و الاجتماعا

،لأنها مة السوریةا كان لابد من إیجاد سبیل لحل الأز إزدیاد الوضع سوءً ولكن مع  ،ولو جزئیة للمسالة

                                                        
  1 المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ،المشهد السوري بعد أستانا ،الدوحة ،2017 ،ص 1 – 2 .

. 2،ص  السابق نفس المرجع  2  
. 3 ، مرجع سبق ذكره، صلمشهد السوري بعد إستانا المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ا  3  
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غیر  ،المنطقة ككللقت بضلالها على الجوار السوري و عقد أزمات الشرق الأوسط التي أأكبر و أأصبحت 

دولیة بحكم وإنما أصبحت مسالة إقلیمیة و  ،نه لم تعد تسویتها مسالة داخلیةأأن ما زاد من تعقد الأزمة 

  .ف مختلف القوى الفاعلة في الأزمةتقاطع مصالح وأهدا

   .المبادرات العربیة لحل الأزمة السوریة: أولا

 ن خلال البحث عن أرضیةكانت الجامعة العربیة السباقة إلى محاولة لملمة الوضع السوري، م

ت تعد حیث انه وعلى الغم من تلك الوساطة التي بذلتها أطراف كان ،مناسبة لحل سلمي للازمة السوریة

إلا  ،لنظام على إجراء الإصلاحاتلمنع تفاقم الأزمة في بدایتها عبر حث ا. نفسها صدیقة للنظام السوري

نبیل "إلا بعد زیارة الأمین العام لجامعة الدول العربیة انه لم تطرح مبادرات خارجیة لحل الأزمة السوریة 

والتي طرحت خطة " المبادرة العربیة الأولى"حاملا ما عرف ب ،2011سبتمبر 11إلى سوریا في " ربيالع

، لكن النظام السوري لم یتجاوب مع هذه المبادرة ،لتقدم جامعة الدول لانتقال إلى نظام دیمقراطي تعدديل

والتي أرفقتها بجدول زمني محدد  2011نوفمبر  2ت جدیدة في إطار المبادرة نفسها في العربیة مقترحا

. عارضة تحت إشراف الجامعة العربیةلتنفیذها ،وفقا لرؤیتها لحل یقوم على إجراء حوار بین النظام و الم

فیها مع أن یماطل وذلك بعد لقاءات عدیدة حاول  ،ذه الخطة لأنه لم یلتزم بتنفیذهاوقد قبل النظام رسمیا ه

، بالإضافة إلى رفض المعارضة السوریة أن یكون للأسد أي دور في مرحلة اللجنة الوزاریة العربیة

  .)1(الانتقال الدیمقراطي

غلبیة ساحقة ، اتخذت الجامعة قرارا بأوبسبب عدم استجابة النظام السوري لخطة الجامعة العربیة 

أیام للتوقیع  3وإعطائها مهلة  ،عضویة سوریا في الجامعة العربیة یقضي بتجمید 2011نوفمبر  16في 

، لكن مع نوفمبر 25تمددت المهلة إلى غایة على بروتوكول یقضي بإرسال مراقبین عرب إلى البلاد ثم 

 27دیة في إصرار النظام السوري على عدم التوقیع فرضت الجامعة العربیة على سوریا عقوبات اقتصا
                                                        

   1 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات ، مؤتمر السلام السوري "جنيف" و تحديات البيئة المحلية و الإقليمية ،قطر، 2014 ،ص 1 – 2 .
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عة وتم التوقیع على وافق النظام السوري على قرار الجام ،2011في دیسمبرالسنة و نوفمبر من نفس 

 2012جانفي  16بدأت البعثة في معالجة الأزمة من خلال عملها الذي استمر إلى غایة البروتوكول و 

وهو موعد انسحابها من سوریا نتیجة عدم تعاون النظام السوري معها و استمرار أعمال العنف و المضي 

  .)1(ي استخدام الحل الأمني تجاه المعارضة ف

سوریا و تهیئة الأجواء لإطلاق عملیة  وبعد فشل بعثة المراقبین العرب في وضع حد للعنف في

مبادرة ثانیة نصت على نقل  2012جانفي  22الإصلاحات السیاسیة ،طرحت الجامعة العربیة في 

لذلك . ضها النظام السوري جملة و تفصیلالتي رفوهي المبادرة ا ،لرئیس السوري صلاحیاته إلى نائبها

الأطراف المعنیة لكي تصبح ملزمة للنظام السوري و  ،العربیة المبادرة إلى مجلس الأمنرفعت الجامعة 

بالأزمة ،لكن كل من روسیا و الصین استخدمتا حق الفیتو للحیلولة دون إصدار قرار أممي بهذا 

  .)2(الشأن

  : لحل الأزمة السوریة" كوفي عنان"خطة : ثانیا 

والأمین العام لجامعة الدول " بان كي مون"أعلن الأمین العام للأمم المتحدة  2012فیفري  23في 

خاصا مشتركا لحل الأزمة  مبعوثا" كوفي عنان"تعیین الأمین العام السابق عن  ،" العربي نبیل"العربیة 

عة الدول ، والتي تركز أساسا على أفكار جام2012مارس  12نقاط في  6ح خطة من الذي طر  ،السوریة

و التي تنص على وقف كل أعمال العنف المسلح بكل إشكاله تحت رقابة  ،العربیة التي سبق طرحها

ن ،كما أكدت على تأسیس هیئة و الإفراج عن المعتقلی والالتزام بالحل السیاسي السلمي ،)3(الأمم المتحدة 

ویتم تشكیلها على أساس  ،تضمن أعضاء من النظام و المعارضةبسلطات تنفیذیة كاملة ت نتقاليحكم إ

                                                        
،الساعة   30/04/2017: تاريخ الاطلاع  18/11/2015: تاريخ النشر  .الديمقراطيالأزمة السورية و الحل المتمثل بمشروع سوريا  ،روججهاد  1

   /http ://www.hawarneews.comبمشروع-المتمثل-الحل -و-الأزمة:  نقلا عن 11:30
. 2و تحديات البيئة المحلية والإقليمية ،مرجع سبق ذكره ، ص  2مؤتمر السلام السوري جنيف   2  
. 3نفس المرجع ،ص   3  
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كما فرضت  ،الدستوري و إجراء انتخابات نزیهةعدا ذلك عن مراجعة النظام  ،القبول المتبادل من الطرفین

  . )1(هدنة أو وقف إطلاق النار لإمكانیة إیصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة 

أفریل  14بنى مجلس الأمن في هذه الخطة لم تجد هي الأخرى طریقها إلى التطبیق ، تو لأن 

قرار یسمح بإرسال بعثة مراقبة أممیة إلى سوریة للأشراف على وقف إطلاق النار من الجانبین  ،2012

ها ، على الرغم من موافقة جمیع الأطراف علیاشتداد إعمال العنفلكنها لم تستطع مواصلة مهامها بسب 

، حیث وجدت مجموعة العمل الدولیة أنه 2012جوان  16راقبین الدولیین في ،لیتم بذلك تعلیق مهمة الم

  . )2(لا سبیل لوقف العنف في سوریة إلا بعد بدء المسار السیاسي 

  : 1مفاوضات مؤتمر جنیف: ثالثا

الأممي إلى ، بعد دعوة المبعوث في مدینة جنیف السویسریة 2012ان جو  12عقد المؤتمر في 

ل ، وضم الاجتماع كا سمي مجموعة العمل من أجل سوریالم" كوفي عنان"سوریا والجامعة العربیة حینها 

فرنسا  بیة ،ووزراء خارجیة روسیا والصینوالأمین العام لجامعة الدول العر  ،من الأمین العام للأمم المتحدة

وروبي وممثلة عن التحاد الأ یات المتحدة الأمریكیة،الولا بریطانیا، أیرلندا الشمالیة، ،الكویت ،قطر، العراق

 برئاسة احمد معاذ الخطیب بالإضافة إلى وفد المعارضة  ،الأمنیةالسیاسة السامیة للشؤون الخارجیة و 

لى إنفاق نص على تأسیس هیئة حیث جرى التوصل إ. )3(بشار الجعفري على رأس وفد النظام السوري و 

 ن یتمتع بكافة الصلاحیات التنفیذیةیتیح التحول السیاسي في البلاد وأا ایدً نتقالي یوفر مناخا مححكم إ

  .تفاق المتبادلوعات بناءا على الإا من الحكومة القائمة و المعارضة و بقیة المجمفرادً ویمكن أن یضم أ

                                                        
، على 30/04/2017: تاريخ الإطلاع.  01/01/2017لوقف إطلاق النار  1مركز الجزيرة للدراسات،مبادرات حل الأزمة السورية من جنيف  1

  http://www.aljazera.net/emcgelopediaevents  : ، نقلا عن21:21: الساعة
  .3ص،مرجع سبق ذكره . و تحديات البيئة المحلية و الإقليمية  2لام السوري جنيفمؤتمر الس 2

. مرجع سبق ذكره .مركز الجزيرة للدراسات   3  
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تفاق فیما یتعلق بدور الرئیس السوري ني مع الأمریكي حول تفسیر الإلكن الخلاف الروسي الصی

تفاق أن یفسح المجال أمام مرحلة ار الأسد و مصیره حال دون تطبیقه، حیث اعتبرت واشنطن أن الإبش

، في أكدت موسكو و بكین أن تقریر مصیر الأسد یعود للسوریین وهو الأمر الذي تتمسك به ما بعد الأسد

  .)1(حكومة الأسد حتى الآن 

أوت  2من مهامه في " في عنانكو "قالة فشل هذا المؤتمر في تحقیق نتائج ملموسة عجل باست إن

مبعوثا  2012أوت  2مي في وجرى تعیین وزیر الخارجیة الجزائري السبق الأخضر الإبراهی ،2012

، لكن الوفد الجدید كاد یستقیل لولا اتفاق بین وزیر الخارجیة الروسي و وزیر أممیا وعربیا إلى سوریا

على عقد مؤتمر دولي جدید لحل الأزمة السوریة الذي نص و  2013ماي  7خارجیة الأمریكي في ال

  .)2(بحلول نفس وقت انعقاده 1استنادا إلى بیان جنیف 

  : 2مفاوضات جنیف : رابعا

دعت الأمم المتحدة طرفي النزاع في سوریا إضافة إلى الدول المعنیة بالشأن السوري إلى مؤتمر 

المؤتمر في جنیف السویسریة بهدف انتهاء حیث عقد  ،1وذلك بناءا على مقررات مؤتمر جنیف  2جنیف

نتقالیة ضة لمناقشة إمكانیة تشكیل حكومة إالمعار لال الجمع بین الحكومة السوریة و الأزمة السوریة من خ

حیث كان هناك دور كبیر لمبعوث الأمم المتحدة للسلام في  ،سوریا مع صلاحیات تنفیذیة كاملة في

  .)3(نعقاده بتعاون وثیق مع الولایات المتحدة و روسیا لإ الأخضر الإبراهیمي في التحضیر سوریا

دولة ومنظمة ،من بینها الولایات المتحدة الأمریكیة و روسیا  40شارك في المؤتمر أكثر من 

الثورة ئتلاف الوطني لقوى المعارضة و بالإضافة إلى وفد عن النظام ووفد عن المعارضة إذ رفض الا

                                                        
.ذكرهمرجع سبق . مركز الجزیرة للدراسات   1  
.4ص ذكره،مرجع سبق . و دراسة السیاسات  للأبحاثالمركز العربي   2  
: الاطلاع  تاریخ 2015//15/09: تاریخ النشر . العام  الرأي أبحاثجل سوربا ،المؤسسة السوریة للدراسات و أ منمؤتمر جنیف الثاني  3

   e.com/articles/48http://www.syriainsid-مؤتمر-جنیف-الثاني-من-اجل-سوریا  : نقلا عن  30/4/2017
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ن الأسد سیتخلى عن السلطة لكن ضغوط حلفائه الغربیین دون ضمانات بأ 2المشاركة في جنیف السوریة

و العرب جعلته یوافق على المشاركة كما تم سحب الدعوة التي وجهت لإیران بسب عدم موافقتها على 

  .)1( 1مؤتمر جنیف

 ى مصیر الأسد غیر أن المؤتمر الذي تأخرت الدعوة إلى انعقاده لمدة شهور بسب الخلاف عل

و جولته بین  2014جانفي  31و 22مستقبله و كیفیة تمثیل المعارضة لم یسفر في جولته الأولى بین و 

حیث یرجع فشل المؤتمر إلى أن الطرفین الرئیسین لدیهما أهداف  ،فیفري عن نتائج مهمة 15و 10

ة لیست محلا عن السلط لة رحیل الأسدا على أن مسأمتناقضة تماما فالحكومة السوریة أكدت مرارً 

تقالي التي لأسد أي دور في هیئة الحكم الإنكون لی نه یجب أن لاللتفاوض بینما یؤكد إئتلاف المعارضة أ

نظم الأسد بعرقلة " جون كیري"تهم وزیر الخارجیة الأمریكي ، وفي هذا الإطار إ1نصت علیها بیان جنیف

أن مفاوضات جنیف بین ممثلي الحكومة السوریة  "كیري "عتبرإ فشل الجولة الثانیة و  مفاوضات السلام بعد

ا لتعنته في المفاوضات و لیضع حدً النظام السوري إلى الضغط علیه و المعارضة قد علقت داعیا داعمي 

  .)2(الأسالیب القمعیة على الأرض 

  : 3مفاوضات جنیف: خامسا

عن  2104فیفري  15سوریا في جاء إعلان الأخضر الإبراهیمي المبعوث الأممي و العربي إلى 

ستیفان "، لیتم بذلك تعیین ل من منصبه في ماي من العام نفسهستقاو إ 2فشل مفاوضات مؤتمر جنیف

الذي باشر عمله عن طریق إجراء و . 2014جویلیة  10ا إلى سوریا في مبعوثا أممی" دي میستورا

حیث عقد عشرات اللقاءات  ،سوريالجهات الفاعلة في الوضع ال مشاورات في جنیف مع جمیع القوى و

                                                        
  1 .1المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات ، مرجع سبق ذكره ، ص  

  2 .مرجع سبق ذكره. بحاث الراي العام أالمؤسسة السورية للدراسات و  
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مع مسؤولین عن النظام السوري وهیئات و شخصیات المعارضة  المختلفة وكذا عقد اللقاءات مع بعض 

  )1(مسؤولي القوى الدولیة المؤثرة في الصراع السوري محاولا تهیئة الأجواء لجولات جدیدة من المفاوضات

مع المدني في أیضا على تمثیل أوسع للمعارضة و مؤسسات المجت "دي مستورا"عمل كما 

، وتزامن عمله هذا مع تأسیس تكتلات معارضة أخرى مقابلة للائتلاف ثم تشكیل المفاوضات المرتقبة

والتي ترأسها رئیس الوزراء السوري الأسبق . 2015دیسمبر  10ضات في الریاض في الهیئة العلیا للمفاو 

  .)2(المنشق ریاض حجاب

في شكل مفاوضات  2016جانفي  25في  3كان من المفترض أن تبدأ أولى جلسات مؤتمر جنیف

غیر مباشرة لكنها تأخرت بسب عدم حضور وفد الهیئة العلیا للمفاوضات لتستأنف مطلع فیفري من نفس 

وریا بدعم شمال سالستة لكنها لم تفضي إلى نتیجة بعد أن أدانت المعارضة هجوما شنته قوات النظام في 

لكن لم تستمر حیث أعلنت  2016أفریل  13ستأنفت المفاوضات في جنیف في إ و .من الجیش السوري

 .)3(من نفس الشهر 18المعارضة عن تعلیق مشاركتها فیها رسمیا في 

  : الروسیة  –إنعكاسات الأزمة السوریة على العلاقات التركیة الأمریكیة : المطلب الثالث 

   :الأزمة السوریة على العلاقات الروسیة الأمریكیة إنعكاسات : أولا 

، نتیجة التحول الذي یدا مطلع القرن الواحد و العشرینشهدت العلاقات الأمریكیة الروسیة توجها جد

، التي رواسب الحرب الباردة و تداعیاتهاطرا على نوعیة القیادة السیاسیة في كلا الطرفین بالإضافة إلى 

و من الواضح أن توجهات القیادتین قد إصطدمت فیما بینهما . ین أحدهما إلى الأخرالبلد أثرت على نظرة

، هذا سمة البارزة على العلاقات بینهمافكان التنافس و التوتر ال. تلتقي إلا في نقاط قلیلة و نادرةولم 

                                                        
، ص 2015المركز العربي للأبحاث دراسة السياسات، الدوحة، .  التطورات الميدانية و عودة الاهتمام السياسي: المسالة السوريةحازم Ĕار،  1

12 .  
. 13نفس المرجع ص  2  
.مركز الجزیرة للدراسات، مرجع سبق ذكره  3  
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وتمیزت هذه الحقبة ببروز أحداث في غایة الأهمیة كان لها الأثر المباشر على نمط العلاقات بین 

ة تختلف أصبح العالم یعیش مرحلة جدید. 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، إنطلاقا من الطرفین

ة الإرهاب مع ما ، ما دفع الولایات المتحدة الأمریكیة إلى التوجه نحو محاربكلیا عن المراحل السابقة

، وفي هذا الإطار أیدت في هذا السیاق حروب إستباقیة تندرججب ذلك من حروب وأفعال وقائیة و یستو 

هذا وقد ناقش كلا الطرفین مستقبل العلاقات بینهما . 2001مریكي لأفغانستان في العام روسیا الغزو الأ

 توتر بین الولایات المتحدة الأمریكیة في ضوء تنامي العدید من الأزمات الدولیة التي شكلت بؤرا لل

حیث تكاد تكون . ء تلك القضایاختلاف وجهات النظر و المصالح المتحكمة بمواقفها إزاوروسیا بسبب إ

العلاقات الدولیة ها من تأثیر على السلم العالمي و لة التنافس الأمریكي الروسي في الأزمة السوریة لمالمسأ

  . ستقطابات الإقلیمیة والدولیةلجاذبیة للإة الأزمات و المشاكل افي مقدم

ي حیث أشارت الأزمة السوریة لأول مرة إلى بدایة الخروج الروسي من القطبیة الأحادیة للعام الت

ولا في التدخل  ، وهو شيء جدید لم نره إثناء الغزو الأمریكي للعراق1989تمارسها واشنطن منذ العام 

  .العسكري في لیبیا

و روسیا  شك فیه أن المصالح الإستراتیجیة لكل من الولایات المتحدة الأمریكیةغیر أنه ومما لا

، وتختلف في مجالات أخرى لكن یبقى القاسم المشترك بینهما أن القوتین تتقاطع في بعض المجالات

،  بهدف ات الموقع المتمیز و الإستراتیجيحریصتین جدا على أن یكون لها نفوذ قوي في هذه الدولة ذ

  .لى حساب الأخرز مركزیهما الإقلیمي و تحویل موازین القوى لصالح كل طرف منهما عتعزی

وما تأكید موسكو على الحوار لحل الأزمة السوریة وعدم موافقتها على أیة خطة تنص على سقوط 

، إلا إبرازا لخفایا السیاسة الخارجیة الروسیة في استثمار ر الأسد عسكریة دون التفاوض معهانظام بشا

، حیث كان لإعلان وزیر الخارجیة ا مع الولایات المتحدة الأمریكیةالملف السوري في سیاق صراعه
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على أن فترة الإنتظار لتنظیم العلاقات الروسیة الأمریكیة لن تكون إلى الأبد " سیرغي لافروف"الروسیة 

  .)1(شكلا من أشكال التأكید لهذه المقاربة 

لأمم المتحدة بجمیع أجهزتها و خاصة مجلس الأمن في لحیث شكلت الأزمة السوریة إختبارا حقیقیا 

  .عارضة إلى إنقسام المجتمع الدوليحیث أدى النزاع المسلح بین النظام و الم، ل الإصطفاف الدوليظ

 جانب المعارضةمن هنا یبرز التنافس الأمریكي الروسي حیث تقف الولایات المتحدة الأمریكیة إلى و 

  .ضد النظام في حین تقف روسیا إلى جانب النظام معارضة لأي ضغوط علیهو 

وتلعب فیه  ،على المستویین الداخلي و الخارجيلساحة السوریة صراعا مركبا و معقدا اكما تشهد 

ولایات حیث تصر ال. ز في تسییر أحداث الأزمة السوریةالولایات المتحدة الأمریكیة و روسیا الدور الأبر 

لأسد عن المتحدة الأمریكیة على أن أي حل للأزمة السوریة ینبغي أن یتضمن في المحصلة رحیل ا

، و یبرز دلك في الخطاب الذي ألقاه  الرئیس الأمریكي باراك أوباما أمام الجمعیة العامة للأمم السلطة

تعدة للعمل مع أیة دولة بما في الولایات المتحدة الأمریكیة مس:"المتحدة في دورتها السبعین حین قال أن

، ولكن یجب أن نقر بأنه لا یمكن العودة  إلى الوضع یران لإیجاد حل للصراع في سوریاذلك روسیا وإ 

وعلى العكس من ذلك فروسیا تعاكس . "ریق من دماء وبعد كل هذا القتل القائم قبل الحرب بعد كل ما أ

نه یجب أن یكون نظامه محورا لمحاربة تنظیم الدولة الطرح الأمریكي من خلال دعمها للأسد معتبرة أ

، غیر ذلك الذي وهذا عبر إنشاء تحالف دولي جدید والتنظیمات الأخرى المتطرفة" داعش"الإسلامیة 

علینا أن ندرك " :محاربة الإرهاب  حیث یقول بوتین تقوده الولایات المتحدة الأمریكیة ویكون أوسع بهدف

الرئیس الأسد و الملیشیات الكردیة تقاتل بحق ضد الدولة الإسلامیة و التنظیمات أنه لا أحد سوى قوات 

  .)2("الأخرى في سوریا 
  

                                                        
  1 ناصر زيدان ، دور روسيا في الشرق الأوسط من بطرس الأكبر حتى فلاديمير بوتين . مرجع سبق ذكره ،ص ص 304 – 305 .

  2 أسامة أبو راشد ،التدخل العسكري الروسي في سوريا و تحدياته أمريكيا .المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،الدوحة، 2015 ، ص 6 .
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  : إنعكاسات الأزمة السوریة على العلاقات الروسیة التركیة : ثانیا 

شكل الحراك العربي و ما شهدته المنطقة العربیة من إنتفاضات غیر مسبوقة هزت المعادلات 

وسط ا ارتبط بها من نفوذ اللاعبین الإقلیمیین و الدولیین فیها وبذلك وضعت تقلبات الشرق الأالتقلیدیة وم

، روسیا التي كانت تتوقع أن تجد نفسها وجها لوجه مع الولایات المتحدة الروس و الأتراك وجها لوجه

المعادلة المختلفة  هذه. نطن لإستراتیجیة أخرى في المنطقةالأمریكیة لكنها لم تجد ذلك بعد إختیار واش

، وقد كان ذلك متوقعا بسبب ما ة مباشرة خاصة في الأزمة السوریةوضعت  أنقرة وموسكو على مواجه

إقلیمي اقتصادیا وسیاسیا شهدته السنوات الأخیرة حتى قبل الأزمة من صعود ملحوظ لتركیا كأهم لاعب 

ار النفط و تبني دبلوماسیة نشطة، عانخفاض أسل إستفادتها من العزلة الإیرانیة، و ، في ظوعسكریا

ة و التنمیة إلى مع وضع داخلي مستقر إلى حد كبیر بوصول حزب العدال ،وعضویة في حلف الناتو

  .2002السلطة عام 

حیث شهدت العلاقات الروسیة التركیة خطوات للتقارب و أخرى للتباعد طبقا لتضارب المصالح و 

، و الإرتباطات الإقلیمیة و الدولیة ادة السیاسیة في الدولتین من جهةالرؤى بینهما و إرتباطا بتوجهات القی

إذ . لكل طرف منهما من جهة أخرى و كذا طبیعة القضایا و المشكلات الخلافیة بینهما من جهة ثالثة 

 في الوقت الذي أعلنت فیه أنقرة تركي حول الأزمة السوریة حیث أنهظهر تباین الموقفین الروسي و ال

، وهو ما بدا واضحا في دعوة الأسد إلى التنحي و السماح لقیادة لمعارضة السوریة المسلحةدعمها ل

الجیش السوري بالتمركز بمخیمات اللاجئین بالإضافة إلى دعوة أنقرة حلف الشمال الأطلسي لنشر 

خلفیة بحجة أنه إجراء دفاعي على  ،في تركیا للمرة الأولى منذ عشر سنوات تقریبا" باتریوت"صواریخ 
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، على الجانب الأخر لتركیةالاشتباكات بین قوات المعارضة و قوات الجیش النظامي بالقرب من الحدود ا

  .)1(تتمسك موسكو بدعم نظام بشار الأسد و تحول دون تبني أي قرار في مجلس الأمن یدین هذا النظام

تقف بكل ثقلها  فقد حافظت روسیا منذ عقود وحتى الآن على تحالفها مع النظام السوري إذ

العسكري و السیاسي خلفه في الأزمة الراهنة حیث  أن سقوط هذا الحلیف الأساسي في المنطقة الشرق 

. الأوسط یعد خسارة كبیرة لها مما یؤدي إلى تأثیر سلبي على وضع روسیا على المد الطویل في المنطقة

حیازها و دعمها للمعارضة كما تراجع الدور إنمن مصالحها إثر الأزمة السوریة و أما تركیا فقد فقدت كثیرا 

سوریا وهو ما قوض طموحاتها و لیمیة و دولیة فیها من إیران و التركي جراء تعقد و تدخل أطراف إق

  . )2(نفوذها في المنطقة وأظهر ضعف سیاستها في الجوار 

سي المباشر وقد تعرضت العلاقات التركیة الروسیة للتوتر أكثر خاصة عند التدخل العسكري الرو 

روسیة بعد إختراقها المجال الجوي "سورغي " جراء إسقاط مقاتلات تركیة لطائرات  2015في سوریا سنة 

ا من المشاكل أدى إلى مزید من المحدودیة في الخیارات التركیة تجاه التركي وسبب ذلك حینها عددً 

  .)3(الأزمة 

الفترة التي أعقبت المحاولة الإنقلابیة التي كما شهدت العلاقات التركیة الروسیة تقارب خاصة في 

، إثر تنامي الشكوك التركیة بالنیات الأمریكیة 2016غان سنة إستهدفت الإطاحة بالرئیس رجب طیب أرد

، حیث أدى التقارب ات حمایة الشعب الكردیة في سوریافي ضوء الدعم الكبیر الذي تقدمه واشنطن لوحد

التركي أردغان السیطرة على الجیش التركي إلى قیام تركیا بالتدخل  التركي الروسي و إستعادة الرئیس

  2016التي جاءت في أوت "درع الفرات "عسكریا على نطاق واسع في سوریا عن طریق ما عرف بعملیة 

                                                        
 ،على الساعة  30/4/2017: ،تاريخ الطلاع 14/8/2016: تاريخ النشر . يةري على العلاقات التركية الروسعادل عامر ،تداعيات الحراك السو  1

    http://www.elarabielyoum.com.php: نقلا عن  15:55
ودراسة السياسات  المركز العربي للأبحاث. علاقات متطورة وطموحات متنافسة في المنطقة العربية:روسيا و تركيا ، عماد يوسف قدورة 2

   .16 – 15،ص ص2015الدوحة 
  3 مركز الجزيرة للدراسات ،تركبا ضغط العامل الأمني و مأسسة العاقات مع روسيا . الدوحة ،2017 ، ص4 . 
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الروسیة وهو ما یبرز أكثر من خلال  _تحول كبیر في العلاقات التركیة  والتي اعتبرت بمثابة مؤشر على

، والتي ضة السوریة التي استضافتها تركیاالدخول في مفاوضات مباشرة مع فصائل المعار قبول روسیا 

و لإعطاء الإتفاق غطاء سیاسي و قانوني دولي إتجهت  ."إتفاق أنقرة" ها عن التوصل إلى أعلن في نهایت

ي أكد والذ 2336روسیا و تركیا إلى مجلس الأمن الذي رحب بالاتفاق إطلاق النار بنص القرار رقم 

  .)1( 2012العام  1وبیان جنیف 2254على مرجعیة الحل السیاسي المتمثلة بقرار مجلس المن 

ومن المتوقع أن یشكل الإتفاق الروسي التركي في أنقرة خطوة مهمة في سبیل التوصل إلى حل 

نظر ، إذ تي بمصلحتها في حل الأزمة السوریةسیاسي سلمي للأزمة السوریة حیث أن كل المؤشرات توح

منیة روسیا إلى الأزمة السوریة باعتبارها خطرا یهدد وحدتها واستقرارها في ظل تنامي التهدیدات الأ

یام دولة قومیة كردیة ، كما أن الدعم الأمریكي للأكراد یزید من إحتمال قالناجمة عن إستمرار الصراع

وریا انطلاقا من حجم التأثیر في حین أن روسیا ترید إثبات قدرتها على صنع السلام في س ،شمال سوریا

كما تدرك روسیا أنها لا تستطیع  .)2(والنفوذ الذي باتت تمتلكه في سوریا وفي الفاعلین الإقلیمیین فیها 

ن ضمان حضورها إبعاد تركیا عن الحضور في سوریا بسبب القرب الجغرافي وتداخل روابط البلدین كما أ

البحر المتوسط في مرحلة ما بعد الأسد یتطلب التواصل مع الفواعل المحلیة في سوریا الدائم في سوریا و 

  . )3(ومع الدول الإقلیمیة المؤثرة فیها وعلى رأسها تركیا 

ختلاف لتوجهاتهما اتجاه المنطقة ن تخفي كل من روسیا وتركیا وجود إوبناءا علیه لا یمكن أ

ث أنه من الواضح أن تنافس الأهداف بعیدة المدى في حیربیة عامة و الأزمة السوریة خاصة، الع

نتعاش علاقاتهما في الوقت الحالي حیث تدرك م من إ، على الرغالثنائیة نفسها یبقى كامنا فیها علاقتهما

إذ أن منطلقاتهما التاریخیة  .التي تفرض تقارب المصالح الراهنةكل منهما أن الأزمة السوریة وحدها هي 

                                                        
  1 المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، فرص نجاح الاتفاق الروسي التركي بشان سوريا.الدوحة، 2017، ص3. 

. 4نفس المرجع ، ص   2  
.  17عماد يوسف قدورة ،مرجع سبق ذكره ،ص   3  
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وبالتالي . هما الخارجیة اتجاه بعضهما البعضالقومیة ما تزال كامنة في توجهات سیاستو طموحاتهما 

زیز القوة على فتوافق المصالح الراهن لا یلغي التنافس التاریخي بینهما القائم على توسیع النفوذ و تع

  .حساب نفوذ الأخر وإضعافه
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  :خلاصة الفصل 

موقفا  2011ص أن روسیا اتخذت منذ بدایة الأزمة السوریة سنة من خلال ما سبق تناوله نستخل

من خلال دعمها للنظام السوري عبر مختلف صور الدعم  سوریا،سیاسیا ثابتا ومعلنا اتجاه الأحداث في 

وط والعسكري ، وذلك لتعزیز قدرة النظام السوري على مواجهة الضغالمادي والسیاسي والدبلوماسي 

حیث مثلت روسیا منذ البدایة مظلة حمایة دولیة لنظام بشار الأسد عن طریق  ،والدولیة الداخلیة والإقلیمیة

حملة دولیة تبیح التدخل  القضیة السوریة في إطاررفضها لجمیع المحاولات العربیة و الغربیة لإدراج 

ن النظام من ضد قرارات تدی، وهذا عبرة استخدامها المتكرر والمكثف لحق الفیتو في مجلس الأالخارجي

  .السوري

إلى رفض أي تدخل عسكري في سوریا وذلك لما سیترتب علیه من تداعیات موسكو حیث عمدت 

، وما جاء التدخل العسكري وتكلفة سیاسیة و إستراتیجیة على المصالح الروسیة في سوریا والمنطقة ككل

، جاء التدخل النظام السوريفع  الروسي في دعم الروسي إلا في هذا الإتجاه إذ أنه إضافة إلى الدا

في العودة إلى الساحة الدولیة من خلال تعزیز دورها كقوة دولیة العسكري الروسي في سوریا بدافع الرغبة 

إذ أن هذا السلوك .مكانتها على المستوى الإقلیمي والدولي من البوابة السوریة لإستعادةفاعلة تسعى 

الأمریكي الغربي وهو ما _كونه إمتداد للصراع الروسيعن  تجاه الأزمة السوریة لا ینفصلا الروسي

    . وي الإقلیمیة والدولیةنعكس على طبیعة العلاقات الروسیة مع بقیة القإ
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 :الخاتمة

واء وصول فلادیمیر بوتین إلى السلطة في روسا حاملا لتوجهات جدیدة في النهج الروسي س جاء

تاریخیة  مرحلة، حیث شكلت فترات حكمه الثلاث السیاسات الداخلیة و كذا السیاسة الخارجیةعلى مستوى 

بواب منذ سقوط الإتحاد الدولیة من أوسع الأ التفاعلاتمهمة بالنسبة لروسیا الإتحادیة أعادتها إلى واجهة 

  .الداخلیة خلال فترة حكم بوریس یلتسن هاتدهور أوضاعو  السوفییتي

وفي ظل  "فلادیمیر بوتین"بقیادة  راسة السیاسة الخارجیة الروسیة في توجهاتها الجدیدة وقد مكنتنا د

التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالیا و بالتحدید دراسة حالة الأزمة السوریة من التوصل إلى 

  :التالیة  الاستنتاجات

فبعد نجاحه في ،  وسریع بشكل تدریجيفي عهد فلادیمیر بوتین السیاسة الخارجیة الروسیة تطورت  :أولا

 بناء الهیاكل القاعدیة للدولة والتخلص من بؤر الفساد فیها عبر إعادة بناء الدولة الروسیة من الداخل

من ،بعث دور روسیا على الساحة الدولیة  محاولة انتقل إلى، ة إحیاء الإقتصاد الروسي من جدیدإعادو 

لدولي التي تنطلق من إدراك حقیقي لحدود القدرات الروسیة وطبیعة النظام اواقعیة تبني سیاسة  خلال

ى تبني مواقف متوازنة مع وبالتالي جاءت السیاسة الخارجیة الروسیة قائمة عل. یتسم بهیمنة قطب واحد

   .ختلف القضایا الإقلیمیة والدولیةالولایات المتحدة الأمریكیة إزاء مالغرب و 

نتیجة للتهدیدات التي مست الأمن القومي الروسي جراء توسع حلف الناتو من خلال نشر الدرع  :ثانیا

وكذا التطورات الأخیرة التي تشهدها  وربا الشرقیة،أ في الصاروخي الأمریكي على مشارف الحدود الروسیة

طقة الشرق ت السیاسیة في منالإضطراباو العالمیة  والاقتصادیة الساحة الدولیة بما فیها الأزمة المالیة

، من خلال لروسیا لسیاسة الخارجیة، شكلت كلها حافزًا استدعى تحولا في توجهات اشمال إفریقیاو  الأوسط

الناتو في مجال  حلفهة الولایات المتحدة الأمریكیة و وهذا عبر مواجي موقف أكثر تشددًا اتجاه الغرب تبن
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لینتقل  .قادرة على مواجهة تهدیدات الأمن القومي الروسي، و تنمیة قدرات عسكریة الدفاع الصاروخي

تأكید المكانة العالمیة التي وصلت إلیها روسیا من خلال فرض بوتین بعدها إلى مستوى آخر یسعى إلى 

على التفاعلات الإقلیمیة والدولیة إلى  مؤثرعلى الساحة الدولیة وكطرف  فاعلالدور الروسي كطرف 

  .یكیة والغربجانب الولایات المتحدة الأمر 

        واقعیةالدولیة بعاملین رئیسیین هما الساحة  علىالسیاسة الخارجیة الروسیة الجدیدة تتحدد  :ثالثا

بوتین الرئیس ممثلة في شخص  ، حیث أن القیادة السیاسیة الروسیةالروسیة القیادة السیاسة براغماتیة و

بظهور قوى جدیدة على الساحة  تدرك جیدا أن النظام الدولي الحالي یشهد تغیر تدریجي في سلم القوة

 .تها كقوة مؤثرة في النظام الدوليوهو ما یخدم طموحاتها في استعادة مكان ،إیران ،الهند ،الصین الدولیة

جاء الهدف الأساسي للقیادة السیاسیة الروسیة في إعادة الهیبة والمكانة الدولیة لروسیا وذلك من  وبذلك

  . ورفض الهیمنة الأمریكیة علیه تشكیل نظام دولي متعدد الأقطابلخلال الدعوة 

في تكوین منظومة دولیة متعددة الأقطاب  ،"فلادیمیر بوتین" إن طموحات القیادة السیاسیة الروسیة :رابعا

إذ تبقى والتي تكون روسیا أحد أقطابها الفاعلة ، فرض علیها التوجه نحو منطقة الشرق الأوسط، 

، نظرًا لما تمثله منطقة الشرق الحسابات البراغماتیة النفعیة أبرز محددات هذا التوجه الروسي الجدید

، إذ أنه وإضافة إلى الأهمیة الإستراتیجیة التي لخارجیة الروسیةمحوریة في السیاسة االأوسط من مكانة 

والسبیل المنفذ الروسي إلى المیاه الدافئة وحوض البحر الأبیض المتوسط تتمتع بها المنطقة في كونها 

فالسوق ، في السیاسة الخارجیة الروسیة مهم  حیزالإعتبارات الإقتصادیة  تشغل، لفك عزلتها الجغرافیة

وسطیة تمثل سوقا كبیرة ومتنوعة تخدم الإقتصاد الروسي خاصة في مجال الطاقة وتجارة الشرق أ

بالإضافة إلى المكانة الأمنیة التي تحتلها منطقة الشرق الأوسط في حسابات القیادة الروسیة  .الأسلحة

في أمام تهدید التنظیمات الإرهابیة التي انتشرت في السنوات الأخیرة بشكل كبیر  حاجزًاكونها تشكل 

   .یلزمها بضمان إستقرار هذه المنطقة فتأمین روسیا لحدودهاالقریبة من روسیا وبالتالي  المنطقة
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ته ي أثبت قدر والذ ،برزت الأزمة السوریة الدور الروسي المتصاعد والرئیسي في الشرق الأوسطأ:اخامسً 

على قدرتها روسیا ، كما أثبت یمیة والدولیة الأخرى في المنطقةوالدول الإقل الأمریكيعلى موازنة الدور 

أن الموقف الروسي الثابت والداعم للنظام  ، إذت المتحدة الأمریكیة لمجلس الأمنالحد من تجاوز الولایا

وبالتالي عودتها إلى لعب أدوار الروسیة،  أكثر الصحوة یبرزالسوري منذ بدایة الأزمة إلى غایة الآن 

الذي ، و 2015فاعلة في النظام الدولي وخاصة بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في سوریا سنة

ا كقوة عظمى لها كلمتها في بعودة روسیوالولایات المتحدة الأمریكیة  بعث برسالة واضحة إلى الغرب

  .مختلف القضایا الدولة

السوریة كانت أكثر تعقیدا من مثیلاتها في العالم العربي بسبب موقع سوریا القضیة  إن:سادسا

حیث أن الأزمة السوریة التي بدأت داخلیا سرعان ما تحولت إلى صراع بین قوى  المهم الجیوستراتیجي

الأثر یكون له س وهو ما، بإعتبارها مدخلاً مهما للإعادة رسم تحالفات المنطقة وتوازناتهاإقلیمیة ودولیة 

  .الحاسم في تحدید مستقبل أزمتها والمسارات التي یمكن أن تسلكها مستقبلا
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  .الأوسطمنطقة الشرق  دول  توضح : 01خرطة رقم 

  

  :المصدر

http://geographybbsata.blogspot.com/2013/11/blog-post_3423.html 
(12/04/2017) 

  .التوزیع الطائفي في سوریة:  02خریطة رقم 

  

 :المصدر

http://media.emaratalyoum.cos/polnline-i498-27.1495032457.).(07/03/2017). 
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  .العملیات الجویة الروسیة في الجغرافیا الروسیةخارطة : 03خریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :، فيالتدخل العسكري الروسي المباشر في سوریة قراءة تحلیلیة:المصدر

https://www.omrandirasat.org/%D8% A%D9%82%D8%A7%D8%B1% F-
%D8%A7%D7%D8%A8%D8%B9.html(10/04/2017). 
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  .مكاسب النظام على حساب الأطراف المتصارعة في سوریة بعد التدخل الروسي: 01رقم  الشكل

  

 

Five Months of Russian Presence in Syria Special Military Report, on: 
https://www.omrandirasat %A7%D8%B1Bve-months-of-russian-presence-in-
syria.html.(07/04/2017) 
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  ملخص الدراسة باللغة العربية

، من على السیاسة الخارجیة الروسیة"  فلادیمیر بوتین" تأثیر القیادة السیاسیة تناولت الدراسة 

، عبر دراسة الشرق الأوسطخلال التركیز على توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة الجدیدة اتجاه منطقة 

  .ثیرها بالسیاسة الخارجیة الروسیةحالة الأزمة السوریة ومدى تأ

في تغییر توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة مهمًا  دورًا بوتینفلادیمیر الرئیس  یةشخص لعبتفقد 

حیث جاءت  .في ظل الأزمة السوریة الراهنةاتجاه منطقة الشرق الأوسط عموما وسوریا خصوصا 

ح الروسیة في عالم أحادي توجهات القیادة السیاسیة الروسیة منطلقة من ضرورة الحفاظ على المصال

تعبئة و ، لعسكریةاالسیاسیة والإقتصادیة و  المجالاتصیاغة سیاسة شاملة لمختلف  وجبإست، مما القطبیة

لروسیة من رؤیة تقوم على وعلیه انطلق بوتین في السیاسة الخارجیة ا .المعنویة كل عوامل القوة المادیة و

ولا ، السوفییتين الحال في ظل الإتحاد ولیس المواجهة مع الولایات المتحدة الأمریكیة كما كا التعاون،

  . حكم یلتسن ظلتبعیة كما كان في 

فالسیاسة الخارجیة الروسیة الجدیدة في عهد بوتین تهدف إلى الحفاظ على ثلاث قوى رئیسیة 

، وروسیا كقوة عالمیة مؤثرة في كبرى في العلاقات الدولیة، وروسیا كقوة وسیا كقوة نوویةر : لروسیا هي

على هذا الأساس تم تحدید المصالح الروسیة على الصعید  و .والعسكریةالمجالات السیاسیة والإقتصادیة 

وأحد مراكز التأثیر في عالم  عظمى،ودعم مركزها كقوة  روسیا،الدولي والمتمثلة أساسا في ضمان سیادة 

 .متعدد الأقطاب

كما أنها ذات أهمیة أهمیة في المنطقة بالنسبة لروسیا، تمثل سوریا موطئ القدم الأكثر وبهذا 

لك جاء السلوك ، لذلدولي الأول للنظام السوريالحلیف ا موسكو ، إذ تعدفي حسابات بوتینمحوریة 

الإصرار الواضح والصریح على دعم النظام السوري مادیا  ا عناتجاه الأزمة السوریة معبرً الروسي 
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لسوري لم تكن إلا الداعمة للنظام ایة یتضح جلیا أن المواقف الروس وعلیه .وسیاسیا ودبلوماسیا وعسكریا

 یح لها الحفاظ علىبما یتالولایات المتحدة الأمریكیة والدول الغربیة  نافسةلمتستخدمها  أحد الأوراق التي

 .الإستراتیجي في المنطقةالجیوسیاسي و  حضورها

Abstract 

This study examined the influence of the political leadership "Vladimir 

Putin"on the Russian foreign policy, by focusing on new orientations of this 

policy towards the Middle East, by studying the case of the Syrian crisis and 

how it was influenced by Russian foreign policy. 

President Vladimir Putin's character has played an important role in 

changing the orientations of Russian foreign policy towards the Middle East in 

general and Syria in particular in light of the current Syrian crisis, Where the 

orientations of the Russian political leadership started from the need to maintain 

the Russian interests in a unipolar world, which necessitated the formulation of a 

comprehensive policy for various political, economic and military fields and the 

mobilization of all material and moral strength factors. Therefore, Putin did base 

his foreign policy on a cooperative vision not confrontation with the United 

States, as in the case of the Soviet Union, nor subordination as it was under the 

rule of Boris Yeltsin. 

Russia's new foreign policy under Putin aims to preserve three main powers 

for Russia: Russia as a nuclear power, Russia as a major power in international 

relations, and Russia as an influential global force in the political, economic and 

military spheres. Based on that, Russia's interests were determined at the 

international level, mainly to ensure the sovereignty of Russia, to support its 

status as a superpower and as a center of influence in a multipolar world. 

Syria is the most important foothold in the region for Russia, and it is 

central in Putin's calculations, Moscow is considered as the first international 
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ally of the Syrian regime. Therefore, the Russian behaviour towards the Syrian 

crisis expressed the clear and explicit insistence on supporting the Syrian regime 

materially, politically, diplomatically and militarily. It is clear that the Russian 

positions in support of the Syrian regime were only one of the papers used to 

compete with the United States and Western countries, which allows them to 

maintain their geopolitical and strategic presence in the region. It is clear that the 

Russian position in support of the Syrian regime was only one of the papers used 

to compete with the United States and Western countries, which allows it to 

maintain its geopolitical and strategic presence in the region. 

 


